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fm aI 


احتدم الصراع بين المسلمين والنصارى أو بين الشرق و الغرب بشكل جلي إِبّان الحروب الصليبية › التي 
أطلق عليها المؤرخون المسلمون اسم الحملات الصليبية؛ وهو ما أحببت أن أعنون لهذا الكتاب باسم E‏ 
الحملات الصليبية على المشرق ااا کے الوا ی بينما يدعوها المؤرخون الغربيون 
( الحركة الصليبية أو الدينية ). وهي فضي واقع الأمر لا تعدو كونها شكلاً من أأشكال الاستعمارالبغيض 
آنذاك؛ انبعت فيه القوة والغزو العسكري. وامتدت زهاء قرنين من الزمانء وأنتجت موجات من الكراهية. 
والعنف» والعدوان. والخراب. سادت العلاقات الدولية طوال القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين 
حيث بدأت الحروب الصليبية في ربيع الثاني من سنة ۱ ۹ه ارق من د ۰م وانتهت في شعبان من 
a‏ اغسطىس من سنة ۲۹۱م زامن ادل ذد المت يشا الاجتياح المغولي على العالم 
الإسلامي الذي أجهز على البقية الباقية وأسقط الخلافة العباسية في بغداد سنة 101 هھ ۱۲١۸‏ م؛ بل ولم 
تنته تلك الحروب ( الحملات الصليبية ) بخروج الصليبيين من بلاد الشام أو انحسار المد المغولي عنهاء 
وإنما استمرت على نحومتقطع طيلة قرنين آخرین من الزمان اک وه واا بسقوط القسطنطينية 


عاصمة الامبراطورية البيزنطية علۍ يد القائد التركي المسلم السلطان محمد الفاتح؛ وبوفاة E‏ 


المتحمسين لهذه الحرب الدينية في الغرب سنة ٠٤١١٤‏ م . 

ونظراً لشغفي بدراسة هذه المرحلة أخرجت عملاً تاريخيأً في عام ٠١٠١‏ ه باسم الحملات الصليبية على 
المشرق الاسلامي في العصور الوسطى » ثم طورته إلى عمل ( ملتميديا ) على قرص مدمج بالوسائط 
المتصددة يضم في داخله مشاهد فديوية ‏ ودروس مصورة. و وخراقط متسركةء ولقظات من أرض الت 
( انظر الصفحة القادمة ). وبصفتي أحد أعضاء فريق تأليف العلوم الاجتماعية ب وزارة التربية والتعليم 
E‏ والمشرف على التصميم التعليمي وإعداد الخرائط؛ كلفني الاخ الزميل المشرف العام على 
ا الأستاذ / حمد بن منصور العمران ؛ مساعد مدير عام التربية والتعليم للشؤون التعليمية 
راس انا ؛ أن أعرضه على ممالي وزير التربية والتمليم آنذاك الد كتور / محمد الأحمد ا 
أناء زيارته لمنطقة القصيم التعليميةء لمتابعة مراحل تنفيذ المشروع الشامل للمناهج ( المواد الاجتماعية ) 
والتي حظيت منطقة القصيم التعليمية بإعداده . 

ونظرأً اللخبرة الطيبة التي اكتسبتها في مجال الأطالس التاريخية والجغرافية. رأيت إخراج المادة العلمية 
على هيئة اطلس تاريخي» يتناول الحملات الصليبية الثمانية بشكل مفصل. ولا سيما إنني رايت الوقوف عن 
كثب على تلك القلاع والحصون التي خلفتها الحملات الصليبية في المشرق الإاسلامي» حينما شمر 


مؤلف ومصمم الاطلس يقدم عرضه لعالي وزير التريية والتعليم 


)وح | اخصلات اصليمية لى اشرق اإسلامي في العصورالوسطى 


الحملات الممليبة على المشرق الإسلامي 3 أيها الطالب العزيز : تمعن 


ا جيداً 4 الخريطة الموجودة 4 


هنه‌الصفحة :ثم حاول جاهداً 
أن تتعرف على بعض المسميات 
الجغرافية والتاريخية فيها › 
لتبدا بعد ذلك باستيعاب 
البرتامج الحاسويي الخاص 
مركز مصادر التعلم 4 
مدرستڪ › والذي سيقوم 
' معلمڪ مشكورا بتشغيله بعد 
|) ان تدلي ببعض بجاباتڪ 
الأطلس الدرسي / سامي الغلرت ٠‏ الشضفهية إليه . 
i‏ الطلبببة : 
أطلق هذا الصطلح على الحملات المسكرية التي شنتها دول غرب أوروبا E”‏ 
على المشرق الإسلامي ما بين القرنين الخامس والسابع المجريين » حيث | ا رسای 
تحركت جحافل االصليبيين صوب ديار المسلمين بحجة تخليص يت | لن سر 
القدس من أيدي السلمين » ومن ثم القضاء على شوك الدولة الإسلامية | سلو تا 
فيها إثر زعم النصارى الباطل بمضايقة المسلمين للحجاج النصارى أشاء تأدية | م ت 
شعائر حجهم بلاد الشام وفلسطين » وقد أطلق نداعها الباب أوريان انثا ا اة 
| ا موتمرڪليرمونت الشهيربالأراضي الفرنسية سي عد مد وتر سمرت ٠‏ اراد م٠‏ 


HE 


على العشرق الاسسلاسي في العصور الوسطى 


خطوات إعداد البرنامج الحاسوبي 
اوا قم بتحميل البرتامج على جهاز الحاسوب 
انيا د عند تشفياك البرنامج سوف تظهر لك الشلشة 
الأونى والتي تحمل آيقونات توضح لك طبيعة هنا 
البرنامج 
ثالثا. قم باختيار أحد الآيقونات من الشكل رقم (1) 
ولتكن الأيقونة الأولى والتي من خلالما ستنقلك إلى 
داخل البرنامج كما هوموضح لك الصورة رقم 
( 2 ) حيث ستعرفك على طبيعة الحملات الصليبية 
التي تقرب لك مفهوم هذه الحرب بطريقة مشوق , 
رابعاء عد مرة أخرى إلى شاشة البرنامج الرئيسة ثم 
قم باختيار أحد الحملات الصليبية المشر » وسوف 
يظهر لديك الشكل رقم ( 3 ) وسوف تتعرف من 
خلال الأيقونات الداخلية على اسباب ونتائج وتواريخ 
وقادة كل حمالة إضافة إلى خريطة تقصيلية . 
خامسا ‏ هناك معلومات إضافية كإثراء علمي تلمادة 
تستطيع الحصول عليها من خلال الضقط على شاشة 
البرنامج الرئيس ب خانتي معارك حاسمة وشخصيات 
جهادية ؛ ومن خلال الضفط على تينك الأيقونتين 
سوف تظهر أمامك الشاشة التالية ( عن المعارك 
الحاسمة ) كما به الشكل رقم ( 4 ) وڪذلك 
الأمر 4 الشكل رقم( 5 ) والخاص بالشخصيات 
جهادية . ا 


إا (انرتجة) رشدالوهة لأولى عدم قبولهم بين أواسط المجتمع الإسلامي؛ ؛ فلجأوا إلى تلك 
القلاع المحصنة للحفاظ على وجودهم الاستعماريء فحاولت جاهداً تفطية القلاع الرئيسة والتي لعبت 
دوراً بارزاً ای رین ین الزمنء فكان بحمد الله تعائى هذا الأطلس ال 

ل وکات لهذا الاظاس؛ فلسفة تقوم على استحضار المادة النصية بشكل مختصر مفيد» معززاً المادة 
العلمية بصور ميد انية قمت بالتقاط السواد الأعظم منهاء ومبينا عبر الخريطة التاريخية والجفرافية 
مسرح الحدث. واجتهدت بالحصول على مجموعة من المنمنمات الخارتخية انكادزة دات الحروب 
الصليبية كما جاءت في الأداب الأوروبية في العصور الوسطى وعصر النهضة اور ا عن 
ارد وا فة رو اق ار التاعة ( الاستشعارعن بعد ) لبعض 
المواقع والمواضع المهمة بأحداث تلك المرحلة . 

لقد احتك الصليبيون ( الفرنجة ) بامسلمين احتكاكاً قوياً طيلة هذه الفترة التاريخية الطويلة وكان 
يدور خلال هذه الحملات الصليبية الثمانية نقاش جاد وحوار قوي بين علماء المسلمين ورجال الدين 
النصارى,؛ كانت من نتائجه ظهور مجموعة من لفات تناقش حقيقة النصرانية والرد على أتباعها حول 
طبيعة المسيح عيسى ابن مريم ۔ عليهما السلاموأسباب عدم إيمانهم بمحمد . صلى الله عليه وسلم .رغم 
ذكر بعتته في الإنجيل ‏ وخير ما مثل هؤلاء العلماء خلال هذه الفترة شيخ الاسلام ابن تيمية و تلميذه ابن 
القيم الجوزية واخرون . 

إن من طبيعة الحياة الإنسانية أن ترتد وتأسنء إذا ابتعد الدعاة والمصلحون» عن منهجهم الدعوي في 
ا اله الى ويطرأً عليها بمرور الزمن ما يكدر صفاء ها ا فل گا اسن مده ون عا 
ENI‏ الانحراف تتسرب إليهم شيئًا فشيئا تسرب الماء الأسن إلى المشرع الروي 
الزلال : 


8 ٍ 8 ا 6 واا وو ا 
حار الهلال فما يُحاول نَهضَةَ الارماه ملق الُببان 


وهذا ما حدث للامة الأسلامية آثتا الخملات الصليبية حين اعتراها الضعف والمور نتيجة ا 
الله تعائى؛ « أو ر کا اسا ميا اذ ص ما اہی مدا ل مو ن عد شیک إن الله کی کا ل شيءَ قدڙ 4 
[آل عسران:٠٠٠].‏ وهذا ما تنبه له القادة الا انون من اال شرت الدولة مودود» وعماد الدين زنكي ومن سار 
في فلكهماء حينما رأو. أن بداية العلاج الحقيقي يكمن في الرجوع إلى الله من خلال تأسيس مدارس 
فكرية لمحاربة البدع والأهواء والعادات المستنكرة في اوساط المسلمين وتبصيرهم بالحق ودليله» ومقاومة 
المحتل الفاصب للديار والمقدسات والمنتهك للاعراض» حتى جنى ثمار هذا الزرع الطيب جيل نور الدين 


محمود وصلاح الدين الايوبيء والظاهر بیبرس»؛ والاشرف قلاوون 6 


ت ابت انوا قع أن الحملات الصليبي ة لم تفلح عسكرياً رغم مكوثها هذه الفترة الطويلة بين ظهراني 
المسلمين؛ فھی لم شاج تاا أيضا في تشكيك المسلمين برسالتهم بل زادتھم تمسکا بدینهم» حینما 
انتشر والوعي وقضي على الجهل وأدى في النهاية الى خروج الصليبيين من أراضي المسلمين دون الفوز 
بمتااقدمنوامن اجه وخ هذاافلد ES‏ ی تمع اتام :فد اراد عدد 
الکتاقین: وبانتانی اد غد د امنضرين 

ثم جاءت المرحلة التالية بعد ذلك» وهي مرحلة الحملات الصليبية المقنعة بالاستعمار الحديث -كما 
يمى < حيث دمت ورو اغى العالم الا لمي وقطمته؛ ومزهة إويا اوضيطرت علب تشد ران عاد 
الصليبيون بثوب مغاير عن طريق المستعمر؛ والذي قام بتسخير إمكانات العالم الإسلامي لخدمة أهدافه 
والذي سبق إليه بغزو جيوشه اللغوية في القرن السابع عشر والثامن عشر الميلاديين . حيث تركزت هذه 
الجيوش في المناطق الخصبة لنموها من حيث سعة الانتشار والأبعاد السياسية. أتت جيوش اللغة إلى 
مصر والشام على وجه الخصوص في شكل إرساليات علمية. اترا كثيرة منها المدارس العلمية 
E,‏ ا a‏ 

ونعود لنقول: إننا نشتم رائحة الصليبية الفائحة في هذه الحملات الجديدة, فمندما وقف الجنرال 
القائد الصليبي اللنبي الإنجليزي على جبل الزيتون في القدس وقال: الان انتهت الحروب الصليبية (. 


وعندما اران الفرنسي "قورو " إلى دمث مشق . وسال عن قبر صلاح الدين ‏ ثم ذهب إليه وركله 
بقدمه وقال: :قم یا صلاح الدين ها قد عاد الكا ون من خد وقد كان معه المخططات التي هدفت الى 
نشر الحضارة الغربية گااتسمىی> واناد الاين عل ده وف ن ت » وتزوید هذه 
الامة الإسلامية بهذه الحضارة الغربية. ولا يخفى على أحد مؤّامرات "كرومر ؛ ودلو ". وغيرهما ممن لا 


يخفى ذكرهم» ولا مجال للاطالة والافاضة فيه. 

لقد سعى المستعمر الصليبي جاهدأً إلى خلخلة بلاد المسلمين سنوات طويلة. وقد بذل في هذه السنوات 
من الجهود الجبارة لحرب الإسلام والمسلمين » ما يعجز القلم عن تحبيره في مثل هذه العجالة. ومن 
يدقق الطرف ويجيل النظر في تاريخ الاستعمار الحديث لبلادنا يعلم أن هدف المستعمرين محاربة 
الاسلام وتمزيق وحدة الامة الاسلامية . 

ويسرف في الخطا من يعتقد أن عداوة الغرب وسائر أعداء الإسلام وحروبهم ضدنا ستتوقف إذا 
وجدت الامم المتحدة حلاً اة ف مطح ا نع اة افا 5ا (ولا یراون ریک 
تی بڑدوک رن دیک لن اشوا € (بترة۷٠٠]‏ إن الحرب المقدسة مع الاستعمار اليوم تقتضي تخليص ضمائر 
الشعوب أولاً من ا و و وا يء وتحطيم الأجهزة التي تقوم بعملية التخديرء والحذر من كل 
لسان ومن كل قلم» ومن كل جممية أو جماعة تهادن معسكراً من معسكرات الاستعمارء التي ترتبط 


جميعها بمصلحة واحدة. ومبادئ واحدة. مبادئ العالم الغربي القائم على التعالي على الاخر! 
لقدلمستافي تاريخنا الان الروح الاسلامية باقية وان ظنوا أ قن المت کا د 
الخلافةء ومزق الا ار را إلى دول شتى. ومخطط الاستعمار الغربي ينفذ الوم على أيدى 
ا ن روون افكر اتير الصليي : 
واليوم يريد النصاری أن ی لون الروت الضليبية جني زول الحواج ر اللفي التي يظنون 
نها هي التي تحول بينه م وبیننا »ومن أجل ذلك انطلقت من أوروبا . " مسيرة مصالحة " نصرانية 
للاعتذار للمسلمين عن الحملات الصليبيةء وقد بدأت هذه المسيرة عام ١۱۹۹م‏ في فرنساء ثم تيعها في 
ألمانيا حوالي ٠٠١١‏ شخص عام ۱۹۹۷م معظمهم من سلالة الصليبين. وقد زارت هذه المسيرة تركيا 
ا والتقت ببعض المسؤولين وببعض المارة وقدم لهم بعض الهد ايا مع اعتذار شفهي عن جراتم 
أجدادهم الصليبيين الذين غزوا المنطقة قبل تسعمائة سنة وارتكبوا فيها المجازر وألحقوا بالبلاد اذفان 
وقد ذكرت لك أخى القارئ الكريم» قصة هدا الاعتذارفي صفحتي ١٤۲و١١۲‏ . لکن اخدات انا 
عشر من سبتمبروالتي لا تزال أسبابها غامضة حتى الساعة؛ أعاد الغرب سياسته الخاطئة وراح يتخالف 
على الإسلام والمسلمينء ويلصق بهم الإرهاب» ليحتل بعد ذلك 
بلدین عزیزین هما ( اففانستان والعراق ) في خطوة أعلن 
فیھا الرئیس الأمريكي بأنها حرب صليبية 1٩‏ . 
هناك مصادر متعددة تتحدث عن بوش المقدين ٠‏ حتى إن 
الاك لامريكية (۲۰۰۲/۲/۱۱) خصصت عدداً بعنوان 
ETT‏ . بوش يتمتع بالسمات الشخصية التاليةء التي 
تجعل من المقبول الاعتقاد بأن حملاته "'صليبية" » وهي: 
- بوشس. کما وصفه ديفيد فرام» 'یحکم بعقیدته الدينيةء وهو 
أكثر تقليدية بطريقة تفكيره". ووصف إدارته ب "نظام عسكري" 
SE,‏ 
ع مم ا الد عة عن رؤبة الغالم الحيط نهاو 


0 ور ة مد رازن ودد قال تعره مارو "ان ۲د جد انریی هی سودت شد هبه نع کیم هی 
عو ال انان اة الحرية الى متها الزب الكل إشسان على وجه القمور ةا 
(نيوزويك E TINI‏ 

وک ت 
- بوش “ اخذ بالحمية الدينية" كما وصفه الكاتب النيجيري وول سوینکا (حائزعلی نویل الاداب ٩۹۸٠م)‏ 
(الحیاة .)۲۰۰۳/۳۲/۲٣‏ 


إضافة إلى ما EET EL‏ الفاتيكان (أذاعت نص كلامه الإذاعة E‏ 
الكاثوليكية) أكد ذلك الوصف على سبيل الاستنكارء وكذلك فمل ا یوهانس راو (معروف 
E E E N‏ 
النصارى» وليس به موضع واحد يتحدث عن الحروب الصليبية التي يتحدث عنها جورج بوش.(إسلام 
ون لاين.نت ) 

والمشير في هذا المجال إعلان منظمتين تنصيريتين أمريكيتين (المؤتمر المعمداني الجنوبيء أكبر 
التجمعات البروتستانتية في أمريكا الذي يعد احد المؤيدين السياسيين الموالين لبوش وفرانكلين جراهام 
الذي له علاقة قوية ببوش الابن) انهما ESE‏ العراق ونشر الديانة المسيحية بين 
مواطتنة بعد أنه اءالسرى الداترة حال( إسلام أون لاين.نت ) 

إن هذا التوجه الإمريكي الخطير ينذر بأزمة كبيرة بين الشرق والغرب مصداقأ لقول الحق تبارك 
وتعالی: آشتکارافي آأزض ونکرآشبی: N‏ ء۶ إلا أله هل وون إلا سنه الأول ان ج اة لله ديلا 
وان جد اة آلله حول فاطر ]٤‏ . 

ورغم هذه السحابة التشاومية من قبل المتعصبين من الغرب الصليبي فان العقلاء من الفريقين. بدأو 
يشعرون بخطر وضداحة هذا الأمر إذا استمر هذا التصعيد الغربي بنفسه الصليبي المقيت؛ واليوم تمتد 
وا ن ر الحرمين الشريفين املك عبد الله بن عبدالعزيز - حفظه الله - 
حنت إاعلن نيه الارة لجوار اكان السماوية باهتمام بالغ من كافة شرائح المجتمعات الدينية 
في العالم بهدف تجاوز الشدائد والمحن التي تمر بها الإنسانية في الوقت الراهنء وضرورة توفير مناخ 
EE e ENE‏ یو ان تتحة هان الا رار 2 راسف 
الأديانالأخرى. ولابد في الحوار من احترا م متبادل وحفظ كرامة الأخر وانتفاء الآنانيةء وقد ذكرت ذلك 
ا ا ا 5 ا الاديان ) ولا داعي لاعادته في هذه المقدمة . 

وأخيراً E‏ آخرا اتوجه 5 العلي القدير أن يجعل هذا الأطلسس مع سلسلة الاطالس السابقة في 
موازين اعمال هذه الأمة و لاس امرون اروف وون ڪن انکر ونومون الله ووا نأل آلکاب 
کان یراہ E‏ ل عمران ١۰‏ ] . 


عا تو ا بن اح ات 
ا ار او او 
BEAK SAMIMAG4@NASEEJ.COM‏ 


۰0۰4۹4۳٤1۹۲ جوال‎ 


دوافع الحملات الصليبية على المشرق 


منذ فجر التاريخء والصراع قائم بين الحق والباطل» من لدن آدم ا إلى أن يرث الله 
الأرضس ومن عليها. وحينما بزغ فجر الاسلام» وعم أرجاء الجزيرة العربية في عهد 
ES E DS EE EE‏ ل ت ومکازبته 
بشتى الوسائل والطرق؛ وبما أن الإسلام جاء لتوحي د الله تعالى وإخراج الشعوب 
لمقهورة والمستعمرة من قبضة مستعمريهم» كما هو الحال في هيمنة الامبراطورية 
لرومانية على بلاد الشام ومصر والشمال الافريقيء وكذلك الأمر بالنسبة للهيمنة 
لمجوسية على العراق» لذلك خرجت طلائع الفتح الإسلامي في عهد الخلفاء الراشدين 
- رضي الله عنهم - لتخليص هذه الشعوب المقهورة من هذه الحكومات الاستعمارية 
لجاثئرة» ولإرساء قواعد العدل الإلهي بين هذه الشعوب جميعاً. 

کے کا انیود اا ن 0 3 م اى 
معركة مع الطرف الأخر. فنجحوا في مهمتهم حتى امتد هذا الفتح الإسلامي المبارك 
في مشارق الأرض ومغاربهاء وتقلصت بل اکر انید ج جرت فی بن وروی 
تربص بالمسلمین وتنتظر منهم غفلة وضعقاًء قال تعالی: « یرلو اتیک خی برد وکن 
دک إن طاو ومن برد ملک ن دنه يمت وه و كاف زولك خبطت أعامفي ادنيا ولاخ رةوأولنك 
أصُحَابُآمارهمْ فيا خَالدُونّ #» وحينما تهي أت الظروف لإوروبا لإعادة تاريخها الاستعماري 
في العصور الوسطى لبست مسوح الدين وأخذت تتباكى على الأراضي المقدسة في أرض 
فلسطين»ء من جراء تصرفات بعض المحسوبين على الإسلام للحجاج النصارىء فاتخذت 
ذلك ذريعة للقيام بحملاتها الصليبية بكل صلف واستكبار؛ لتقذف بلاد الشام وقدسها 


ا و الاه کات ابلا وات ارا 

وتحفل كتب التاريخ بذكر الانقسامات التي هيات النجاح للصليبيين بهذا الأستعمار 
البغيضل في البلاد الإسلامية كنتيجة لعوامل متعددة؛ أهمها: البمد عن الله تعالى 
6 شال ولاة الامو باتهم للحفاظ على مكاسبهم الفخصية: والكيد لهه 
بعضاًء وثالثها: انضصراف العلماء عن أداء واجبهم الدعوي من خلال الجهر بالحق 
والوقوف إلى جانيبه-إلامن رحم الله -ورابعها: استفلال أعداء الدين وعلى 0 
اا اط ون اذه التقرهة العمل على تو ا والحصول عاى غات 
اسا اتصراف انخافة رالعامة من لمرن عن خاة انج الفا 
واوق إن مراف ةة ازا لكرج اجه ا و ن ها اة اة 
وانغماسن أكثرهم فيه وسادسها: حصول المجمات البربرية التي قوضت أركان المخارف 
والعلوم مرات عدة كما هو الحال بالاجتياح المغولي للخلافة الغباسية. 


واجهت الأمة العربية الإسلامية في 
أواخر القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي ٤٩۹۱(‏ ه/ ٠٠۹٦‏ 
م) شرس غ زو استمه‌اری اشتهدف 
احتلال أراضيها وتدمير هويتها 
الحضارية : ذلك هوالقزو المسكري 
الغاشم والذي أطلق عليه مؤرخو الغرب 
اسم المروب الصليبية أو 
الحملات الصليبية التي امتدت إلى 
ما يقارب قرنين من الزمن كانت فيها 
کت و 
الحملات من أن تقيم لها في المشرق 
العربي عدة إمارات صليبية کالرّها 
وأنطاكية ومملكة بيت المقدسس 
وطرابلس. 

A E 
الحملات الصليبية؛ فوحدوا صفوفهم‎ 
E EAE 
سيتضح للف من خاذل هذا الأطلس في‎ 
» الصفحات القادمة إن شاء الله تعالى‎ 
بدء من شرف الدولة مودود التركي‎ 
ومرواً بصلاح الدين الكردي ونهاية‎ 


بالظاهر بيبرس المملوكي ومن بعده . 


Mi 
IDITHRRANEY 


كتب بعضس الكّاب النصارى عن الحروب الصليبية أو عن الإسلام معتبرين الفتوح الإسلامية غزواً ديتيا لا يختلف عن الغزو الصليبي. قلت: 
وهذا ظلم جائر؛ سیتم إيضاحه. 

ون کو الات اشکامی با رین فن وس كاش 4ه ١0ء۷1‏ الذي كان سكرتيراً د. 145. وزويمر 814.2۷٠۲‏ أحد زعماء الإرسالية المربية 
التتصيرية ودنكان ب. ماكدونالد ua”‏ 14 0لء8.N2‏ وبالمقابل فإن بعض الكثاب العرب بنوا مواقفهم من النصرانية والعلاقة بين المسلمين والنصارى 
على ردود فعلهم تجاه الحروب الصليبية. 

إن امرخ المنصف حينما يكتشف كيف خرج الإغريق من بلادهم اليونان زاحفين نحو الشرق, يجد الإجابة الشافية على سؤاله في تحول حضارة 
الإغريق الهلينية الاستعمارية إلى الحضارة الهلينستية كنتاج لامتزاجها بالحضارة الشرقية. وحينما ورت الإمبراطورية الرومانية حضارة الإغريق » 
قامت هي الأخرى باحتلال سوريا سنة 14 م. وانتهت بضم مصر إليهاء ثم غزت شمال إفريقيا بكامله بعد قضائها المبرم والنهاثي على مدينة (قرطاجنة) 
التي صيرتها E‏ إلى يومنا هذاء وذلك بعد حرقها وتدميرها وزرع أرضها با للح حتی لا تنبت مرة أخرى» وبلغت حدود الامبراطورية الرومانية من المحيط 
الطلسي غرياً إلى الصحراء السورية المربية شرقاً.إذن خضع الشرق الأدنى لاستعمار بغيض» جاء الإسلام فحرر شعويه» وطمس وشيته . 


سلا 


أطلس اكملات الصليبية على اشرق 


mE u _F 


الإمبراطورية في أقصى اتساعها 
أ الحد الفاصل بين المبراطوريتيين 
| الشرقية ( البيزنطية ) والفربية 


في سنة ۲۸١‏ م قسم دقلديانوسس الامبراطورية الرومائية إلى 
قسمین. شرقي وغرپي كان هو إمبراطور القصم الفربي وان 
اقسحلنضين إمبراطورا على القسم الشرقي . وهي سنة 1۷١‏ م سقطت 
الامبراطورية الغربية على أيدى البرابرة. وفي سنة ٠٠١۴‏ + استطاع 
السلمون العثمائيون إسقاط القسطلئطلينية عاصمة الإميراطورية 
الشرقية تاتيا . 


e 


یم فاو (بددر) 


ا 


اسيا الصفرى 


3 
iF 


The Roman Empire about 395. 


s2 


أخي القارئ الكريم؛ تقصدت أن أقدم لك خارطتين 
أوروبيتين» في الصفحة السابقة وفي هذه الصفحة؛ 
تصوران المد الاستعماري في الماضي. 

الأولى: لامبراطورية الإسكندر المقدوني» والثانية ؛ 
للامبراطورية الروماتية» لكي تقف على الحقيقة 
الزائفة التي يدعيها بعض المؤرخين الغربيين بان 
المسلمين هم أول من بدأ العداء ضدهم؛ وکما ذکرنا في 
الصفحة السابقة على أن الفتح الإسلامي جاء مخلصاً 
لشعوب بلاد الرافدين وسوريا ومصر والشمال 
الافريقي من قبضة المستعمر الغاصب المتعالي . 


مکة کرت ( درد 20 2 2 


قاملت الدوة السلجوقة التركة فى القرن الخامس للهجرة لقشمل خراسان 
ا اا ا ی ری اا درل ا 
السلجوقي الذي استطاع ان يسقط الدولة البويهية الشيعية التي كانت مسيطرة 
عل اة الما ةا ا عاد د ون يسس بدلا منها دولته ا 
توضي سنة ٥١‏ ه وتولى السلطنة من بعده ابن أخيه ألب أرسلان الذي كان 
RE EE‏ ء فتشر الامن في سلطنته الواسعةء ثم التفت نحو 
توحيد العالم الاسلامي تحت راية الخلافة العياسية ونفوذ السلاجقة 
وأغضبت فتوحاته هذه رومانوس(أرمانوسس) إمبراطور الروم. قصمم على 
القيام بمعركة مضادة للدفاع عن إمبراطوريته؛ e E‏ 
ومعارك كان أهمها ملاذكرت عام ٤1١‏ هوتعد معركة ' لاذ کرت من ایام 
المسلمين الخالدة. مثلها مثل بدرء واليرموك» والقادسيةء وحطين» وعين جالوت. 
والزلاقة. وغيرها من المعارك الكبرى التي غيرت وجه التاريخ»واثرت قي 
مسيرته» وكان انتصار المسلمين قي ملاذ كرت نقطة فاصلة؛ حيث قضت على 
سيطرة دولة الروم البيزنطية على أكثر مناطق آسيا الصغرى واضعفت قوتهاء 
ولم تعد كما كانت من قبل شوكة في حلق المسلمين حتى سقطت في النهاية على 
يد السلطان العثماني المسلم محمد الفاتح. 
قال ابن كثير في البداية والنهاية: ثم دخلت سنة ثلاث وستين وأربعمائة وضيها 
أقبل ملك الروم آرمانوس في جحافل آمثال ا الروم والكرج والفرنج؛ 
وعدد عظيم وعدد. ومعه خمسة وثلاثون ألفاً من البطارقة > مع کل بطریق ماتا 
الف فادس؛ رمه من | لرنج وودد ون الفا فمن لرا الدين سكين 
القسطتطيتنية اا ٠ومعه‏ مائة ألف نقاب وحفار, وألف 
روزجاري ومعه أربعمائة عجلة تحمل النعال والمسامير. SERE‏ 
والرو وان را دات واي متها اجى دة آلف وماتتا رحل» ومن عزمه 
ET‏ الإسلام وأهله »وقد أقطع بطارقته البلا د بحتی بغداد, 
EE E AE‏ أرفق بذلك الشيخ فإنه صاحبناء ثم إذا 
استوثة ثقت ممالك العراق وخراسان لهم مالوا على الشام وأهله ميلة واحدة. 
فاستمادوه من يدي المسلمين. والقدر يقول: امرك إنهم لني سكرتهم بعمهون ) الحجر: ٠٣‏ 
فالتقاه السلطان ألب أرسلان في جيشه و رک قر من عشرين ألا » بمکان يقال 


هي إمبراطورية تاريخية. عاصمتها 
القسطة yT e‏ 


2 وضعها مؤرخ غ ماني ا 
ولف) سنة ٠١١۷‏ م؛ ونشرها الفرنسيون في 
القرن ۸٠م‏ للاشارة للامبراطورية 
الرومانية الشرقية. 
بينما كان رعالا الإمیراطورية پستخدمون 
كلمة روماني وكان إمبراطورهم يدعى 
الإمبراطور الروماني. عاشت الامبراطورية 
البيزنطي ةما يزيد هن ١١‏ قرتاً قريياً 
وظلت قائمة حتي عام ٠٤١١‏ م. 
كانت الإمبراطورية معبراً للقوافل 
التجارية بين الشرق والغفرب. وكانت 
الإمبراطورية البيزنطية تضم هضبة 
الاناضول باسيا واجزاء من اليونان وجزر 
بحر إيجه وأرمينية وآسيا الصغرى والشام 
و الجزيرة القراتية السورية و مصر وليبيا 
وتونس والجزائر . : 
كانت هذه الإمبراطورية تاخذ طابعا 
إغريقياً في الثقافة والعلوم حيث حافظت 
على‌التراث الإاغريقي والروماني. كما 
تأثرت بحضارات وون الشام ومصر 
وبلاد الاغريق ومابين النهرين. لكن 
زنطن اب ةرا تم هاداد 
وطرذ هم اهار ة الةو ولا 
في بناء الكناشس والقصور والحمامات 
والمكتبات والمستشفيات والخانات والأسواق 
المغطاة وبيوت الضيافة على طرق القوافل . 
راشت را افونت اللوتة: واشترت 
مخطوطاتهم بالتزيين والخط البديع 
وتهميش الصفحات ووضع العناوين. كما 
إشتهروا بصناعة أبواب القصور والقلاع 
الصفحة ونسج الحرير الملون وصتاعة 
الأختام مسن الرصاص والسيراميكف 
(القسيقساء) والزجاج الملون وسك 
الدنانير البيزنطية الذهبي ةو التي كانت 
متداولة في أيام الإمبراطورية . 


E RTE 


e a يبیخ على‎ 


الدافع الديني : 


كانت هزيمة ملاذكرت 
هزيمة قاسية للامبراطورية 
البيزنطية الأمر الذي دعا 
ا 
بالاتصال بالبابوية في روما 
E‏ الخلاف الحاد 
بينهما من أجل الوقوف صفاً 
e‏ امام ا و 
السلاجقة الأتراك المسلمين؛ | 
E N‏ 
اا اترام اشر ۰ 
آل ی ا د ا 


1 


و 
E E‏ ال و 
الزار » وضور عودته إلى بلاده» مر بروما وال اانا ار ربان الثاني ) ودعاه الى إنقاذ الاماكن المقدسة. 0 
يجوب أمانيا وفرنسا وبلجيكا محرضاً الجماهيرفي خطبه على الزحف لإنقاذ "قبر المسيح". قال تعالى : 
ای وکلرمم تالەو ا Ca 1 E RTT EER‏ 
وزی ناقا سیخ عیشی ان تز رس ولهو وما قلوهومًا صلبوهولکن ڈ 
قينا بإ FR O OTE‏ 4 النساء ٠١۸-٠١١‏ . فكان لتلك 
الخطب الحماسيةء وتشجيع البابا لهذه الحركة؛ اثر بير في قلوب الناس؛ لتهييج مشاعرهاء وإثارة عواطفها. 
وكاتت اولى ثمار هذا التحرك اتعقاد مور گليرمونت في تشرين القائ ٠٠‏ ام برئاسة الباباء ركان له تار 
كبير في الدع وة للحروب الصليبية ورعايته اء ضعمل على المقاربة وإزالة الخلاف بين الكنيست ين الشرقية 
(البيزنطية) والغربية (اللاتينية)ء إذ إذ رع قرار الحرمان الذي كان موقعاً من الإمبراطور البيزنطي. کہا اعطی 
LES‏ توجیهاته للامراء ورجال الدين وكبار التجار الإيطاليين امشارکان ھی مجع کر دو ٠‏ اق 
يحيك كل محارب صليباً من القماش الأحمر على ردائه الخارجي من ناحية الكتف زرا لاف روا 2 
5 »وقد تم تحديد سنة ٠١۹۷‏ وغد جاه الصليبية الاولى .وقد e‏ البابا علامة الفداء 
المقدسة وهي ( صليب الخلاص ) عندهم وقال: ( احملوه على عواتقكم» آوغلی صندورکم: ولیشرف فوق أسلحتكم 
وفي رؤوس سناجقكم )» ولم يكتف البابا عند هذا الحد بل أخذ بالتنقل بين المدن والبلدان داعياً لهذه الحروب . 


له الزهوةء في يوم الأربعاء لخمس بقين من ذي الققدة وخاف 
السلطان من كثرة جند ملك الروم » فأشار عليه الفقيه أبونصر محمد 
ابن عبد الماك البخاري بأن يكون وقت الوقعة يوم الجمعة بعد الزوال 
حين يكون الخطباء يدعون للمجاهدين. فلما كان ذلك الوقت وتواقف 
الفريقان وتواجه الفتيانء نزل السلطان عن فرسه وسجد لله عزوجل؛ 


ا الله واستنصره» فانزل نصره على 
اا ومنحهم أكتافه م فقظوا منهم خلقاً كشيراًء وأسر ملكهم 
آرمانوسس, سره غلام رومي فلما آوقف بین يدي املكف ائ ارشلان 


ضربه بی ده ثلاث مقارع وقال: لو کنت انا الاسير بين يديك ما كنت 
تفعل 9 قال: كل قبيح» قال: فما ظنك بي 5 فقال: إما أن تقتل وتشهرني 
۴اا في بلادك. واما أن تعفووتأخذ الفداء وتعيدني. قال: ما عزمت على 
LT ERS Ha SRE‏ غير العفووالفداء . فافتدى نفسه منه بألف ألف دينار وخمسمائة ألف 
دینار. فقام بين يدي الملك وسقاه شربة من ماء وقبّل الأرض بين يديهء وقبّل إلأرضن إلى جه ة إنخليغة إجلالا 
E‏ ءوأطلق له املك عشرة آلاف دينار 
اتور ء وأطلق معه جماعة من البطارقة ا 
وشیعه فرسخا, وارسل مغه جیشا بحقظونه إل کک ا 
بلاده» ومعهم راية مكتوب عليه ا لا إله إلا 
الله محمد رسول الله لما انتهی إلى بلاده 
وجد الروم قد ملكوا عليهم غيره» فارشن إلى 
السلطان يعتذر إليهء وبعث من الذهب 
والجواهر ما يقارب ثلاثمائة الف ديناروتزهد e E a‏ ا 
ولبس الصوف ثم استفاث بملك الأرمن فاخذه 1 IR‏ پو 
وکحله وأرسله إلى السلطان يتقرب إليه بذلك. 

وهذه المعركة هي التي مهدت للحروب |العراق 
الصليبية بعد ازدياد قوة السلاجقة المسلمين 
وعجز دولة الروم عن الوقوف في وجه الدولة أ الخلافة العباسية 
القية رتود 2 265 ا1 9ال اة 
ازل كا ميرد كصت لاف الصفحات 
القادمة من هذا الأظلس إن شاء الله تعالى . 


الدولة العبيدية وهدم كتيسة القيامة بقلم: الكاتب المسيحي 


كثيراً ما يثير المسلمون قضية الحروب الصليبية كلما دار النقاش حول العنف في القرآن و الإرهاب الإسلامي قديماً وحديثاً. وهي محاولة يائسة منهم لإيهام 
القراء بأن المسيحية تجيز العنف والاعتداء ينما الحروب الصليبية تخالف روح الإنجيل مخالفة شديدة وتناقض تعاليم ا لمسيح ` .. إلا إننافي هذا الموضوع لن نطيل 


في سرد أسياب رفضنا للحروب الصليبية إنما سنعخوض فضي أسبابها تلك الأسباب التي بح اول أن يخفيها المسلمون في مواضيعه م ومشاركاتهم لاسباب لا 
تخضى على اللبيب فأما ذاك مرجعه إلى الجهل أو التدليس والكذب (وهذان لهما مرجعية شرعية) ولعرهتنا بالاسباب فائدة عظيمة إذ من خلال 
كشةنا للسبب سفتمكن من صد وتحطيم هذه الأسطوانة المشروخة التي طالما لعبوا بها ومتى عرف السبب بطل العجب 2 

أسباب الحروب الصليبية : إن السبب الرئيس لقيام الحملات الصليبية .هم : المسلمون أنفسهم ١!‏ فبسبب معاملتهم الظالمة للمسيحيين وانتهاكهم لقدساتهم 
والاعتداء على إنسانيتهم قامت تلك الحروب . .. وإن كان هناك دوافع أخرى سياسية و لكننا لن نتفرع إليها في هذا المقالة. فالموضوع هنا ؛ رد على المسلمين الذي 

يصورون أتفسهم للمالم بأتهم حملان و إن المسيحيين هم الذئاب وهم الصليبيين الذين اقترذوا الفواجع ضدهم راضعين الصليب دون سبب لل لنبدا بسرد هم 

i‏ الحروب الصليبية وهو : هدم المسلمين لكنيسة القيامة أقدس بقاع المسيحية!! 

الدولة الفاطمية؛ قامت الدولة الفاطمية في إفريقية سنة ٠١۸‏ بزعامة عبيد الله الهدي مدعي أنه صاحب الحق في الخلافةوأنه حفيد محمد بن إسماعيل 
ابن جعفر الصادق وقد مهد لقيامها داعية اسماغيلي یدعی آبوعید الله الشيعي وحشد لنصرتها قبيلة (كتامة)» وعرفت بالدولة العبيدية. 

ولا رسخت قواعدها قضت على دولة الأغالبة في القيروان ثم قضت على دولة الإخشيد في مصر , وبنت فيها مدينة القاهرة ثم انتقلت إليها في عهد المعز لدين الله 


ودعيت بالدولة الفاطمية. ولم يستطع الخليغة العباسي المقتدر بالله أن يدضع قيامها وكل ما له أنه أصدر منشوربالعطمن في نسب اهدي :وه وحهاء آتیاش ن 
بمافيهم البيت الملوي. ومهما قبل في نسب الفاطميين فقد استطاعوا أن يحيوا مجدأً وأن يهنوا نهضة وأن يرضوا مناراً. غير غير أن الأمل الذي تفتح بقيامها لم يلبث غير 
E‏ شم حدثت بها أحداث سياسية واقتصادية واجتماعية تراخت فيها قوتها وانتهت إلى الزوال: . وقد بدأ هذا التراخي في عهد الحاكم بأمر الله لسوء 
تصرفاته, ومتها إقدامه على هدم كنيسة القيامة في القدس وكان هدمها من أسباب قيام الحروب الصليبية. منقول من أحد المواقع المسيحية على الشبكة العنكبوتية 
وحاؤلت جاهدا أن انقل الصورة المتشنجة التي كتب بها هذا الكاتب المسيحي عن أسباب الحروب الصليبية . 


الرد على الرأي السابق من خلال استقراء التاريخ المحاصر للحدث 


من المتعارف عليه أن بداية الحروب الصليبية جاءت في فترة كانت فيها ا 
قد تتصرت بالكامل تقريباً بعد اعتناق الفايكينج والسلاف والمجر للنصرانية. 


التاريخية النصرانية 
المعاصرة للحروب 
اة فطق بالعد اء 
ااا وحسينا أن 


فكانت طبقة المحاريين الأوروبيين قد أصبحوا بلا عدو لقتالهء فأصبحوا ينشرون 
الرعب بين السكان » وتحولوا إلى السرقة وقطع الطرق والقتال في ما بينهم» فما 
كان من الكنيسة إلا أن حاولت التخفيف بمنع ذلك ضد جماعات معينة في فترات 
معينة من أجل السيطرة على حالة الفوضى القائمة. وفي ذات الوقت أضسح المجال rey‏ 
للذوربيين للاهتم ام بموضوع الأأرض المقدسة التي سيط ر عليها المسلمون منذ نعتوا المسلمين بانهم من ا 
عدة قرون ولم يسن للدّوربيين الالتف ات لها لانشغاله م بالحروب ضد غير « الجنس الشريرء واعداء الله والبرابرة الوشيين. 
التصارى من الفايكنح والجريين الذين كانوا يقكلون الشعاة الأقرب جغرايا || والقتلة وسفاكي الدماء. وأتباع الشياطين, والأمم 
سابقاً وكذلك بدأت الكنيسة تلب دور في الحرب الاستردادية في إسبانيا ء النجسة» والعبارة الأخيرة» وردت في خطبة أوريان 
حا ی ا ا ا الثاني في مؤتمر كليرمونت. انظ ر نصن الرسالة 
الأندلس, الأمر الذي لعب دور كبيرأ في تكوين فكرة الحرب المقدسة. 

إذن فكرة الحرب المقدسة؛ ليست وليدة لمضايقات بعض المسلمين لزور بيت 
المقدس, كما يزعمون. - وإن كنا لا نقرها نحن المسلمين - بل هي تؤكد على طبيعة 
الحقد الأوروبي البغيض على الإسلام وا لمسلمين؛ فهل إعلان الحرب على 
المسلمين في الاتدلس نتيجة لمضايقتهم لزؤار بيت المقدس ايضا ٠9‏ 


مؤرخى هذه الحقبة 


[ 

| 

| مجم ماهر حمادة وتاق :الح رو 
| الصليبية والغزو المغولي للعالم الإسلاميء» دراسة 
| ونصوص,» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط ۱۹۸۱۰۳ء 
| 
J‏ 


الدافع السياسي : 


كان اسوك والامراء الذين أسهموا في الحركة الصليبية يسعون وراء ء أطماع سياسية لم يستطيعوا إخفاءها 
سواء قبل وصولهم الشام وفلسطين أو بعد استقرارهم فيهما والمعروف أن النظ ام الإقطاعي ارتبط داقماً 
الارض ويقدر ما يكون الإقطاع كبيرً والأرض واسعة بقدر ما تكون مكانة الأمير سامية في المجتمع وضي ل 
هذا النظام كانت المشكلة الكبرى التي يمكن أن تواجه الامير والفارس هي عدم وجود اقطاع و أرض له مما 
يجعله عديم الآهمية مسلوب النفوذ وأدى هذا إلى بقاء عدد كبير نالف ران اعرا ن ر کر 
لوان الاساسية في هذا النظام أن الاين الأكبر وحده هو الذي يرث الإاقطاع فإذا مات صاحب الإقطاع انتقل 
الإقطاع بأكمله إلى اك ابناقه وهذا يعني لفناء بقية الأبناء دون ارش وهووضع ممقوت في المجتمع 
الاقطاعي. الامر الذي جعل الفرسان والامراء المحرومين من الأرض يتحايلون للتغلب على هذه 
العقبة عن طريق الزواج من وريشة إقطاع. او الالتجاء إلى العدوان والحرب للحصول على إقطاع وكان إن 
ظهرت الحركة الصليبية لتفتح باباً جديدا امام ذلك النفر من الامراء والفرسان »فلبوا نداء البابوية. 
واسرعوا إلى الإسهام في تلك الحركة لعلهم ينجحون في تاسيسس إمارات لانفسهم في الشرق» تعوضهم ما 
فاتهم في الغرب. اما الامراء والفرسان الذين كانوا يمتلكون اقطاعات فقد وجدوا في المشاركة في 
الحركة الصليبية فرصة طببة لتحقيق مجد أكبر والحصول على جاه أعظم . 

قال الصلابي: : وبدارستنا مرا جع الحروب الصليبية نرى أن أطماع أمراء الحملة الأولى تجلت في عدة 
مظاهر سياسية, فقد أخذوا يقسمون الغنيمة وهم في الطريق أي قبل ان يستولوا على الغنيمة فعلاً. وسوف 
نرى بإذن الله تعالى كيف استحكم النزاع فيما بينهم أمام أنطاكية لرغبة كل واحد منهم في الفوز بها وكين 
من استطاع منهم ان يحقق لنفسه كسباً في الطريق قنع به وتخلى عن مشاركة بقية الصليبيين في الزحف 
على بيت المقدس, وهو الهدف لاساسي للحملة وكثيراً مدب الخلاف بينهم = بعد استقرارهم - حول إمارة 
0 الفوز و وت الا ان تتدخل لفض المنازعات بين الامراء وتحذرهم بان المسلمين يحيطون 
بهم أن الواجب الصليبي يستدعي تضامنهم لدع الخطر عن أنفسهم ولكن تلك الصيحات ذهبت أدراج 
الرياح الان هناف الأهراء كان دافا ساس »ولم یکن يهمهم کثیرا ارضاء البابا او سخطه» بل إن بعض 
الامراء لم يحجموا عن مخالطة القوى الإسلامية امجاورة ضد إخوانه م الصليبيين مما يدل على أن الوازع 
ا کے کرای کت ر أولئك الأمراء أمام مصالحهم ا بالنسبة للامبراطور البيزنطي 
(الكسيوسس) فإنه لم يعترض على أهداف أمرا ء الحملة لانه أذ تى للدولة البيزنطية اسا داد اكان را 
من املاك قبل غارات الأتراك عليهاء خاز ان وم ف تدز إمارات مسيحية حاجزة, لها حق السيادة 
عليهاء ولضمان الحصول على ذلك حرص الإمبراطور على الحصول على يمين الولاء من أمراء الغرب» وبذلك 
توافقت مصالح كلا الجانبين المسيحيين في القيام بالحرب والعدوان على الأرض الإسلامية والواقع أنه من 
العسير الفصل بين العوامل المادية والعوامل المعنوية التي دقعت المسيحيين إلى الحروب الصليبيةء فالفق ر 


والرغبة في الكسب» وروح 

MEC 

OT OT 

ا ا 

کا للحرب ' 

و الارن من جما 

ديني» والواضح أن فكرة الحرب 

کی اسا ابیت 

E NE 

الررب (لاسبانة الإسلامية, 

فمما سهل أمر إعلان الحرب 

على المشرق الإسلاميء ما درج عليه الأسبان والفرنسيون في قتال المسلمين في بلاد الاندلفن حت اتح من 
القتال صفة الحرب المقدسةء سواء من جهة المسلمين. حيث آثار ' ا E‏ 
الدينيء أومن جهة المسيحيين في الحالة النفسية التي اقترنت بتوجيه الحرب الصليبية إلى الشرق» حتى 
المؤرخ الكبير (ابن الأثير) نظر إلى الخطر الخارجي نظرة شمولية واعتبر آي عدوان على طرف من 
العالم الإسلامي - سواء في الشرق والفرب - رافد يصب في النهر الاكبر. وهو الغزو الأجنبي المنظم على 
أكبر قوة حضارية في العصور الوسطى وهوالدولة الإسلامية . الاندلس» صقلية» الشام - فلسطين " والتي 
تكمن في الفرقةء والأطماع الذاتية. وضقدان الروح الوثابة التي تميز بها الحكام والمسلمون الأوائل بناة الدولة 
الإسلامية هذا وقد كان واضح للعيان أن الكتيسة الغربية كانت محمومة لتوسيع رقعتها الإقطاعية. 
والسيطرة على الكنائس الشرقية» إضافة إلى رغبتها في حرب المسلمين, ومن حقائق الت 
الديني» وجود الجماعات الدينية التي كانت ت ترتبط بالكنيسة مباشرة وكانت ذات أثر فعال في تلك الحروب» 
الست اركة الذي کنر مرن بالدقاغ عن تات الطليبيين فى امشرق ,يماي الإماكن 
المقدسة وكانوا يرتبطون بالبابا مباشرة. وكانت كنائس بيت المقدس قد خصصت عشر دخلها مساعدتهم في 
أداء رسالتهم الدينية المزعومةء وهناك هيئة الفرسان الداوية التي أتخذت مقرها في جزء من هيكل سليمان 


كا في المسجد الأقصى» وسميت باسم : فرسان المعبد» ثم حرفت إلى اسم الداوية هذا وقد كانت 
للبابوية ورجال الكنيسة القدرة على التاثير والضغط والتهديد بالنسبة لمن لا ينفذ رغبة الكنيسة بإاصدار 
قرارات الحرمان التي تقضي بالحرمان من النعيم في الاخرة ونبذ طاعته في الدنيا على حد زعمهم. دولة 
السلاجقة وبروز مشروع إسلامي لمقاومة التغفلغل الباطني والغزو الصليبيء النسخة الرقمية . 


التدرج الهرمي للتظام الاقطاعي في اوروبا في العصور الوسطى ( 
اوا يحيون حياة شاقة مليثة بالذل والهوان. وكان ذلك في الوقت الذي علت فيه الدعوة للحروب 
الصليبية فوجدت تلك الألوف من البؤساء في الغرب الأوروبي فرصتها قد حانت للتخلص مما كانت تعيش 
که من الدل ود الدنيا. قالوت كان احب اليم من حياة الجوع والذل والعبودية ٠‏ 


اا ضور انو اس لدت اقات , 
طبقة رجال الدين (من الكنيسة والديريين) . 
طبقة المحاربين (من النبلاء والفرسان). 

طبقة الفلاحين (من الاقنان ورقيق الأرض). 

للك سا المجتع الوروبي في العض وراالوسطى ' تمايز طبقي 
ع رکال الذکن رطاف ا تعاریین من 
O aC o ml‏ 
المغلوبة على أمرهاء والتي گان اقرادهاايكمكون لشت را اجاجة 
الطبقتين الأوليتين 

وكانت الطبقتان الأوليتان تشكلان أقلية تمثل في مجموعها الهيئة 
الحاكمة من وجهة النظر السياسية والارستقراطية السائدة في 
حين ظلت طبقة الفلاحين تمشل الغالبية المغلوبة على أمرها التي 
کان على آفرادها أ ل ووا حاجة الطبقتين الأوليتين. 

وكان معظم أولشك الفلاحتن من اله واكان الذين اورعظو! 
ارتباطاً وراثيا بالأرض الت يلون غلبا وقضوا حاتم مجرومين 
من أبسط مبادئ الحرية الشخصية ان ا 
خاصا للسيد الاقطاعي لان القن محروم حتى من اللكية 
اة 

بيد أن أولئك الفلاحين عاشوا مثقلين بمجموعة ضخمة من 
الالتزامات والخدمات فكان عليهم أن يقدّموا ی ون 
الإقطاعي مشل فلاحة أرضه الخاصة فضلاً عن تسخيرهم في 
اال فاه إا طرنن اوسر خو ا الا ا 

كذلك كان على الفلاحين دفع مقرّرات معينة مثل ضريبة الرأس 
ای عون علب کل قن دما سنوياً رمزا لعبودیته» هذا عدا عن 
الشراقج الخرى: وهكذ اظلت الغالة لطم من الناس فى غرب 


باحت الكنيسة استرقاق 
المسلمين والاوروبيين الذين لم 
ERE‏ 
ی ا کی 
الصقالبة أو المسلمين يوزعون 
NS e‏ الأديرة. وکان 
القانون الكنسي يقدر ثروة 
أراضي الكني 3 في بعض 
الاحيان بعدد من فيهامن 
العبيد لا بقدر ما تساوي من 
الال: فقد كان العبد يعد 
سلعة من السلع كما يعده 
القانون الزمني سواء بسواءء 
وحرم على عبید الكنائس أن 
یوصوا لاحد بأملاکهم» و 
البابا جريجوري الاول على 


السيدوالفارس 


و 


الدافع الاقتصادي : | 


يعتبر التطلع إلى خيرات المشرق الإسلاميء ا الروت الدوافع الدينية وقد عبر 
E‏ (أوربان) نفسه في خطابه عن أهمية العامل الاقتصادي بالنسبة لواقع أوروبا آنذاك فقال : لا 
اا ا کا الآن. والتي تحيط بها البحار وقلل الجبال ضيقة على 
ا ا وتكاد تعجز عن كفايتهم من الطعام» »ومن أجل هذا ييح بعضكم بعضاً ویلتهم بعضكم 
E Ek‏ ارض لا نظير لها في ثمارها بل هي فردوس المباهج وإن جميع الوثائق تشير إلى سوء 
الأحوال الاقتصادية في غربي أوروبا في أوا خر القرن الحادي عشرء وكانت فرنسا بالذات تعاني من مجاعة 
شاملة قبيل الحملة الصليبية الأولى ولذلك كانت نسبة المشاركين منها تفوق نسبة الاخرين» فقد كانت 
الازمة طاحنة حيث الجأت الناس إلى أكل الحشائش ثش والاعشاب» وبذلك جاءت هذه الحرب لتفتح أمام أولئك 
ا جديدا للخلاص من أوضاعهم الصعبةوهةا ما يسر أعمال السلى رالنه للخملة الدوئى خاد 
الشعوب النصرانية التي مروا في أراضيها » كذلك اشتراك عدد كبير من تجار المدن الإيطالية والفرنسية 
والإسبانية في الحروب الصليبية بغرضس استغلالي بحث من أجل السيطرة ة على الطرق التجارية للسلع 
الشرة ة الت اصبحت مدر “ا e‏ لذلك قامت أساطيلهم بدورفاعل في الاستيلاء على 
المراكز الرئيسة في الشام» فساعد الجنوية الفرنج في الاستيلاء على أنطاكية سنة ۰ھ - ۱۰۹۷م وأسهم 
البنادقة بعد ذلك بعامين في استيلاء اللاتين کے ان 
e 1 a.‏ والاخيرجو 
ارجم والكمب الادي ين موعظته لأتباعه على محارية ا بعینه ا 
الباعث الديني إلا بالقدر الفى بقبر المسيح طس المقدس منهم» وتحرير بيت المقدسن والمقدسات 
یق ال ویکمی ان المسيحية في بلاد الشام من أيدي المسلمين. وقد وعد المحاربين بأن تكون 
نعرف ان شعار الينادفة و د ال اشرق الإسلامي بمثابة غفران كامل لذنريهم ل أل ا 
الذين عرفوا به وقتذاك لخطاب البابا ما يعنيه وما يرمي إليه» قصاحوا في حماس جنوني: 
کان لنکن اول بنادقة ثم هذه هي ارادة الله... إن الله يريدها" وحملوا من ساعتها شارة الصليب وقد توجهو| 
یی کہا طلا متهم 
..٠‏ ومما جاء في خطاب البابا أوربان : " بأمر الله تتوقف العمليات الحربية بين 

المسيحيين في أوروباء ويتجه هؤلاء بأسلحتهم إلى هزيمة الكفرة -يقصد 
ا الان اذهبوا وازعجوا البرابرةء وخلصوا البلاد المقدسة 


لنكن بعد ذلك مسيحيين › 
ولذلك قامت جمهوریات 


ایطاليا (جنوا 2 يیرزا a‏ 


البندقية قية) بعقد معاهدات مع ت امراء 
نای اکا ا لانفسكم ٠ ES‏ 

الصابیی باش رق حا ےت التوراة: تة شتا و بمقتضا ها 

على امتيازات اقتصادية كبيرة » حققت من خلالها ما 


تريد» وسط ظروف عارمة كادت تعصف بتجارتها 3 


على امرف الٍ 


كانت سفن البنادقة والجنويين والبيازة تنقل 
ا و ی کے 
العصور الوسطى. وكانت سفن البنادقة بصفة 
خاصة تحمل الجزء الأكبر من تجارة الشرق 
إلى ميناء البندقية؛ حيث تعرض في سوق 
ريالتو (هااهن۸) هناك» لتباع في المزاد العلني 
للتجار الألمان والإنجليز وغيرهم. وكان سوق 
E E‏ 
الأسواق التجارية في حوض البحر المتوسط؛ 
حيث كانت المتاجر الشرقية توضع في عربات 
وتزحف بها من هذا السوق متجهة إلى أنحاء 
اوروبا عن طريق سهل لومبارديا وممرات 
جبال الألب» وطريق الراينء لتصل أخيراً إلى 
تجار التجزئة في شتى البلاد الأوربية ليتلقفها 
الكو كناك . 


سلامې 


مدينة بيزا الإيطالية والتي شكلت مع جتوا والبندقية موانىْ رئيسة لنقل الصليبيين والتجارة مع المشرق 


هراجع الباب الأول 


a‏ الكريه.. 
ا ا المطوي» الحروب الصليبية في المشرق والمغرب. 

. برجاوي» ( رئيس فخري لدى محكمة التمييز في لبنان ) الحروب الصليبية في المشرق‎ ha RII 
. ء - د . علي عبد الحليم محمودء الغزو الصليبي والعالم الإسلامي » دار عكاظ للطباعة والنشر‎ 
۵د . علي بن محمد الصلابي. دولة السلاجقة وبروز مشروع إسلامي لقاومة التغلغل الباطني والغزو‎ 
. الصليبي» نسخة رقمية‎ 
. طبعات مختلفة‎ ٠ ابن كثير الدمشقي» تاريخ البد اية والنهاية‎ - 
. مجلة التاريخ العربي » أعداد مختلفة‎ -۷ 
مجلة البيان الإسلامية » أعداد مختلفة.‎ - ۸ 
الصليبية كما رآها العرب"ء نقلها إلى العربية د. عفيف دمشقية» دار الفارابيء‎ EL SEs 
.۱۹۸٩ دمشق:‎ 

. الشيخ / محمود شاكرء التاريخ الإسلامي » الدولة العباسية‎ - ٠١ 

١١‏ - سيد علي الحريري. "الحروب الصليبية. أسبابهاء حملاتهاء نتائجها". تحقيق وتقديم عصام محمد 
شبارو. دار التضامن دمشق ط۱ ۱۹۸۸. 
SFE‏ "تاريخ العصر الأيوبي'» دمشق» 1۹۸۲. 
۳ - عبد المنعم ماجد. "الناصر صلاح الدين يوسف اليوبي" 
١‏ - ياقوت الحموي. ا 
10 ا تاریخ ديا اندالل' 

- مواقع إلكترونية عن النصارى . 

- موسوعة ويكبيديا على الشبكة العنكبوتية . 
۸ - سامي بن عبد الله المغلوث» الحملات الصليبية على المشرق الإسلامي في العصور الوسطى . دار الوراق. 
طبع ونشر ۹١٤۱ھ‏ . 
١‏ - محمد ماهر حمادة» وثائق الحروب الصليبية والغزو المغولي للعالم الإسلامي» دراسة ونصوص,» مؤسسة الرسالة. 
بیروت. ط ۰۴ ۱۹۸1م . 
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الحملف الشعببة ر الحملة العامة ) 
حملة بطرس الناسك 


ل مركة سيفينوت 


هي حملة سبقت الحملة الصليبية العسكرية الأولى وتعتبر جزءاً 
منهاء دامت حوالي ستة أشهر من إبريل سنة ٠٠۹١‏ م» إلى شهر 
أكتوير من العام نفسه. 

وعرفت أيضاً باسم حملة الشحب أو حملة الاقتان. حيث 
قام بها عدذ من الأساففة الذين شاركرا فى مجم كليرموذت 
لامي انی دام ری و مرق" بالهاب 
مشاعر الجماهي ر النصرانية للمشاركة فيه ا فاستجابت لهم 
اعد اد کر ة فن ردا واد ؛ لاستعادة كنيسة القيامةء وما يزعم 
بقبر المسيح كاة. 

لم تصبر هذه الجموع الغوغاء حتى موعد الرحيل الذي حدده 
البابا للحملةء ولم تفلح محاولات البابا في ثنيهم عن الرحيل» ولم 
تج ووو اجا به من ادتول الوا 05 15 لزان التي 
وضعھا "اوربان" علاج الموقف. حيث تحركت جحافل هذه الجموع 
تحمل محاصيلها فوق عربات ثقيلة تجرها الثيرانء وقي صحبتهم 
الزوجاتوالاطفال» حتى وصلوا 'کولونيا في (۱۵ من ربيع 
الاخر۸۹٤ه= ٠١‏ من إبریل ۱۰۹۱م) وظلوا بها فترة من الوقت 
يتزودون باون ويتقوون بانضمام الآمان إليهم حتى تضاعف 
عددهم. ات هدح الفئة أن تتجه شرقاً لتحقيق هدفها الأكبر !؟ 


كان الراهب بطرسس الناسك حينما زار بيت المقدس» عزعليه أن يراه تحت سلطة 
المسلمين» وهو المكان الذي يقدسه أصحاب | ب الديانات السماوية؛ فما كان منه إلا أن افترى 
وروج لتلك الإشاعات الزائفة. بمضايقة المسلمين للتصارى» وهي في واقع الحال مضايقات 
لا تعدوا ان تكون فردية» قالدين الاسلامي يرفض مثل هذه التصرفات الرعناء. 


راهب ذو شخصية مؤثرة 
(کارازماتي) ومتحدث مفوه إسمه 
بطرسں الناسك من آمیٹنس,. کان 
اكه الروحي لهذم الكركة. عرف 
ااا در کریه لحار وله 0 
کان هھ رک تفاط کی 
اة في شمالي) فرشا وبلا 
الفلانديرز. وادعى إنه عي من قبل 
المسيح ذاته (وأنه كان لديه رسالة إلهية 
لإثبات ذلك) ومن الجائز أن يكون 
ا من أقاعه اعت درا اته هود ا 
البابا آوروبان. هو الداعي الحقيقي 
للحملة إلى الأرض المقدسة. ومن شائع 
الإعتقاد إن جيشس بطرسس كان فرقة 
الرهبان الجهلة والغير جديرين والذين 
لم يكن لديهم أدنى فكرة إلى أين 
سيذهبون؟. والذين إعتقدوا أن كل 
مدينة صغيرة أو كبيرة سيطروا عليها 
قي طريقهم أشاء الحملة هي القدس » 
وقد يكون هذا الإعتقاد صحيحاً إلى حد 
ماء ولكن التقليد الطويل بالزيارة إلى 
الديار المقدسة والقدس جعل من موقع 
وبعد امدينة المقدسةمعروفاً a‏ 
وبالرغم من ان الاغلبية كانوامن 
المقاتلين الغير متمرسين. كان هناك قلة 
من فرسان جیدي التدریب يقودونهم. 
مثل Fulcher of Chartres‏ الذي 
سیصبح لاحقاً مۇرخاً. e‏ 
اAvoi-Sans‏ المىروف اشا بوالتر 
المفلسس» والذي » كما یدل إسمه» کان 
فارسا فقيراً بلا أطيان أو أتباع؛ ولكنه 
کان ا القتال. 
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Shi sa ê RSE 


تعود أصول قاد الحملة الشعبية (بطرس الناسك ) إلى من مدينة أمينس الفرنسية 


بطرس التاسك جيشه في 


وتيا في ١١‏ ابريل ١۹١٠م‏ وكان يخطط التوقف هناك والوعظ في الالمان وجمع المزيد من الصليبيين. ولكن 
ين لم يكونوا مستعدين لإنتظار بطرس والالمان» وتحت قيادة والترسانس أ )» غادر بضعة آلاف من الصليبيين قبل بطرس. 
ووصلوا إلى هنغاریا ( ا مجر ) في ۸ مايوه قعبروا مجر (هتغاريا ) دون حوادت وو لوا نهر ساف على الحدود البيزنطية عند بلغراد اا 
بلغراد بالجموع كوه ليس لدب تعل مات نما عل أن يفل ؛ رفض فتح دخولهم المدينة . مما أجبر الصليبيين على نهب الريف من أجل أن يعتاشوا. 
ا ای فار شات م حامید لفراد رما راد لامر ستو :قیام ۱١‏ من ز بانية والترنهب سوق قي سيملين؛ على الناحية الأخرى من النهرفى 
هنغاریاء فتم تجریدهم من دروعهم وثیابهم وعلقت على جد زان القة أخيرآن اسماخ لابين باستكان طردتهة ات ا( ا ا 
السابقة ). حيث تم إمدادهم بالطعام وظلوا ينتظرون آخبار رأ من القسطنطينية تسمح بمرو ورهم. وبنهاية يوليوء وصلت الجيوش إلى القسطنطينية 
بمرافقة بيزنطية. بينما بقي بطرس وبقية الصليبيين في كولوتيا حتى ٠١‏ آبریل» ضخرج معه حوالي E‏ ء وتبعتهم مجموعة أخرى بعدها بفترة 
قصيرة. ولا وصلوا الدانوب» قرر البعض إستكمال الطريق بالق وارب نزولا مع الدانوب» بينما قرر السواد الأعظم إستكم ال الرحلة على ضفافق 
الدانوب ودخلوا هنغاريا عند دينبورغ المعروفة اليوم بإسم سويورون. وهناك إستكملوا الرحلة عبر ا مجر وعادوا لينضموا إلى من سلكوا الدانوب عند 
سملن على الحدود البيزتطية: في سيملين: أصبح الصليبيون متشككين. للا رأوا البذات اة غشر معلقة على أسوار القلمة وها ادى ا ع 
RP‏ والتي تحولت إلى هجوم كامل على المدينة من قبل ١‏ يين (الامر الذي کان ضد رغبات 
وطس على الأغ) ٠‏ حیث هل ٠‏ ي. هرب بعدها الصليبييون عبر نهر ساف إلى بلغادياء ولكن ليس قبل مناوشات مع القوات البلفارية. 
وهرب سکان بلغراد» وتهب الد واستکهلو! بعد‌ها السير لسبعة أيام وصولا إلى تيش في ٣‏ يوليو. هناك وعد الامر 
بتوفير مرافقة لجيش بطرس إلى القسطنطينية كما وعد بتوفير الطعام» بشرط أن ترحل الجموع فوراً . وافق بطرس» وأنطلق في اليوم التالي. 


پیر 


جر 


| سردیتيا 


البجر الابيض المتوسط 


خارطة اوروبا قي العصر الحديث ليسهل من خلا لها توضيح بعض المسميات التاريخية عن انطلاق الحملات الصليبية في العصور الوسطى 
ر وروټا هي asa ٠‏ 3 ی مں ر ج ی 2 


ماينسنزودت الحمَلة الشعبية بالعذة والعتاد 


ت اخری مط 


ماينتس وتسمى مابنز (بالالائية: 2«نة۷) هي : 
عاصمة و أكبر مدن ولاية راينلاند بالاتينات في جنوب | 
غربي ألمانیا. يبلغ عدد سكانها ۱۹٠١٠٠١‏ نسمة 
Eo‏ ر ونیا اریت ای ی ی ا 
الالاني غو تنب برغ أول كتاب في التاريخ يوجد بىا | 
القناة الثانية الالانية زي .دي .اف و جامعة يوهانس 


غوتنبيرغ. توجد بماينتسس مدينة داخلية قد ية 
جميلة. وتشمل معالمها العديدةعلىجامعة جوهانس | 
جوتنبرج التي تاسست عام ٠٤۷۷‏ م. وتضم مباني المدينة : 
غاذج من فن العمارة الرومانسكي» والقوطي» والطراز | 
المعماري لعصر النهضة» والطراز الباروكي. وتنتج 
ماينتس الاسمنت والالات والسيارات»› والمطبوعات»› ١‏ 

| 


في هذه امدينة الامانية ريجنسبرج توقف الصليبيون في حملتهم الشعبية للتزود بالعدد والعدةء وبعد قرون 
کے عا اناا ند يکش السادسعشر بايا القاتكان اقاء محاضرةله بجامعة 0 ا 
۲٠١١/۲‏ م ليطلق تعليقات ساخنة حول الإسلام ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم مما كان لها ردود 
فعل غاضبة» امتدت باتساع العالم الاسلامي من إندونيسيا شرقا حتى المغرب غربا وذلك في تطور جديد 
| للمواجهة المفتعلة بين الغرب والإسلام والمسلمين بصورة تنذر بتد اعيات سلبية خطيرة تمتد في مغمولها لتلقي 
| بظلالها القاتمة على مستقبل العلاقة والتفاعل بين الاديان وبطريقة يتدعم ويترسخ معها الاعتقاد ان ثمة 
صراعاً حضاريا من اممكن أن يتطور ليتحول إلى مواجهة حقيقية بين الفرب 
والإسلام من الممكن أن تهدد مستقبل العالم وأمنه واست ا 

لن اعت دعا اا حول الإسلام ورسوله الكريم لتؤكد من جديد أن 
الفرب مازال مصراً على أن ينكأ جرحأ لا يريد له أن يندمل بسميه المستمر 
لاستفزاز العالم الإسلامي من خلال إثارة قضايا وامور تمس الإسلام ورموزه 
في مجملها محاولة الربط بينه وبين" SENE ES‏ دين 
يحض على العنف وعدم تقبل الأخر"» وهذه الادعاءات إن دلت على شيء فإنما 
تدل على جهل وعدم وعي بحقيقة الإسلام الناصعة والواضحة كوضوح الشمس 
للجميع إلا من كان في نفسه غرض. 
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صليبيد 


" د 
دللدے ي ۱ ل 


سلامی 


فيينا هي عاصمة التتساواك ةا ا 
بهذا ورا عن اسنها اللاتيني القديم (فيندوبونا) 
المواء الجميل اوالتسيم الغيل. 

وتنقسم فيينا إلى ۲١‏ منطقة إدارية إلا أن فيينا هي 
خا اعارا هب اتد كردا عراقة. 
وإن کنا نجد أن كل منطقة لها مميزاتها. ومن أشهر 
معالم فیینا: قصر الشانبرون بالاس( 1۸ں Scho»‏ 
ما۴ ). ساحة ستيفنز وشارع المشاةء شارع ماريا 
هلفر Mariahi] fer S88‏ . القصر الامبراطوري 
HOFBURG‏ 


هروب سکان بلغراد بعد مجيء 


الصليبيين» حيث قاموا بنهب 
المدينة وحرقها. واستكملوا 
بعدها المسيرلسبعة ايام وصولا 


باسم سينجيدنم. كانت عاصمة 
لصربيامنذ عام ٠١١١‏ م وعاصمة 
لیوغسلافیا بین عامي ۱۹۱۸ و 
۳ م. کانت بلغراد آخر بقعة 
نصرانية دانت للمسلمين العثمانيين 
في البلقان و ذلك في القرن 
! الخامس عشر الميلادي. 


| على الإطلاق إذ يعود تاريخ 
تاسيسها؛ إلى القرن الثالث قبل 
الميلاد» على يد قبائل كلتية قبل ان 


تصبح مستعمرة رومانية تدعى 


أطلس أكملاخ ۱ 


بيخ على امرف الإسلامي 


البحر الاسود ( بحر بنطس ) 


1 أ‎ 1 ٩ 

SS‏ و اک 
| لان ایت 5<7 O‏ 
1 البحر الأبيض SNA‏ 

ر ® بیروت ت 


لما وصلت جموع المتطوعين الصليبيين القسطنطينية» رأى الإمبراطور إالكسس كومين. ان يتقي 
شرهم فساعدهم على السير إلى اسيا الصغرى» وحققوا بعض انتصارات محلية على السلاجقة» مما 
جعلهم يغترون بقوتهم ويتمادون في الإغارة على أراضي السلاجقة» وانتهز الصليبيون - وكانت 
عدتهم ٠٠٠٠١‏ (فارسس) عدا الاعداد الضخمة من المشاة المحدمين - فرصة ذهاب بطرس التاسك 
إلى القسطنطينية لقابلة الإمبراطور وقرروا الزحف على نيقية. حيث قابلهم المسلمون السلاجقة 
سنة ( ٤۸۹‏ ه / ١۹٠٠م)‏ وأفتوهم عن بكرة أبيهم باستثناء أعداد قليلة بلغ تعدادهم نحو ثلاثة 
آلاف شخص. وهكذا أخفقت حملة العامة التي قادها بطرس الناسك ووالتر المفلس. كما أخفقت 
حملات مماثلة أخرى. وكانت هذه الحملات بمثابة الطلائع للحملات الصليبية المنظمة التي قادها 


الملوك والامراء الأوروبيون فيما بعد. 


الجيش السلجوقي التركي المسلم الذي أحبط آمال قادة الحملة الشعبية عند نيقية 
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El Kingdom of ServinaLits greatest 
EE Kinğdom of Bulgaria. [extent 
States under Latin rule 

Venetian possessions 

EE Genoese possessions 


giîtude East 30 of Greenwich 


Greek Empire of Trebizond 


Û TByzantine Empire 


IH Kingdom of Armenia. 
ESEÎ Ottoman (Osmanli) Turks 
ست‎ OMer Turks 

6 ww E: 7 


ES 
إلكسس كومين من الزحف الصليبي نتائج‎ | 
EE Ol 
العلاقات التي سادت بين شطري أورويا‎ 
| فرقار ا واو ات اة‎ 
الصليبية الشعبية و الاولى.‎ 
کہا سیطر نتا هدا الوقف فیا بم‎ 
على طبيعة العلاقات بين الشطرين» حتى‎ 
آل الأمر بسقوط القسطنطينية بأيدي‎ 
| م/ ۰ هھ‎ EEE اللاتين واحتلالها‎ 
1 
1 


واا بت از یکا اه کے قار ها 
الموقف مسيطرة في مسيرة العلاقات بين 
ان ا 
عاصمة الإمبراطورية البيزنطية النهائي 
في أيدي الأتراك العثمانيين سنة 


۲ م/۸0۷ ھ. 


e 


هة ببرنطة ايام الجروب الطايبية اللا فة ر العريية ٠:)‏ 
ا HY 2 AD e‏ 


ج 


refen’ 


أطلس أكملاث الصليبيخ على املشرف الإسلامي 


IL 


ا 


EE 


بحر بنطس ( البحر الأسود ) 
کان من ضمن قتلی معركة سیفیتوت 
والتر المفلس؛ أما البقية التي خلصت من 
القتل» فقد نقلت بعناية البيزنطيين إلى 


بحر الروم. ( البحر الشامي - البحر الأبيض المتوسط ) 


تحت أسوار القسطنطينية» اجتمع بطرس الناسك مع والتر المفلس وعصابات أخرى شعبية انضمت إليهما بعد 
ذلك . وكان اجتماع تلك العصابات المختلفة» مشجعة لافرادهاء على القيام بالاعمال التي اعتادوهاء فأرخوا 
العنان لغرائزهم الضعيفة» وأخذوا ينهبون ضواحي المدينة الكبيرة, والقرى المجاورة» والكنائس نفسهاء مما دعا 
بالامبراطور البيزنطي تشجيعهم للانتقال إلى آسيا الصغرى» حيث استطاع رئيس إحدى عصابات الصليبيين 
( رينالد اللومباردي )» من تمكن قسم من رجاله الالمان والطليان» من احتلال أحد الحصون» في ضواحي تيقية؛ وهو 
حصن: كزاريغوردون حيث وضع يده على كثيرمن الماشية والمؤن . والظاهر أن هذه العصابة آثرت البقاء في 
الحصن, فأرسل رئيسهاء يستحث الباقين في قلعة سيفتيوت, للحاق بهم. إلا أن الأتراك لم يمهلوهم فأقبلوا 
يحاصرون رينالد ورجاله قبل وصول رفاقهم إليهم» وقد لقي المحاصرون, عنتاً كبيرأء من جراء نفاذ الماء والمؤن 
لديهم أثناء الحصارء وقد مات منهم عددا كبيراء وفي تلك الاثناء» كان بطرس التاسك قد عاد إلى القسطنطينية 
مقابلة الامبراطور إلكسس كومين, فانتهز رجاله الفرصة»ء بغيابه لهاجمة مدينة نيقية نفسهاء فغادروا سيفتيوت. 
بعد أن تركوا فيها النساء والاولاد واتجهوا نحوعاصمة قلج أرسلان, فعلم بذلك» قائد الاتراك(الخان )» 
بواسطة عيونه» ونصب لهم كميتاً في وادي دراكون» وقد اغتنم القائد التركي هذه الفرصة» فزحف على قلعة 
سيفتيوت. ودخلها وقتل من كان فيها» وعندما علم بطرس الناسك من أحد الناجين بذلك» أسرع يخبر الإمبراطور» 
لكن السلاجةة أخلوا القلعةعائدين الى نيقية ووراءهم أسراهم في ٠١‏ تشرين الأول سنة ٠٠۹١‏ م. 
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أطلس أكملات ١‏ 


دت 


الإسلامي 


على اطثرن 


ممالك چتدة, تمك 5 
متح وما تم فا خم هل ةب وقية في المراق دا 
اقا معان تجا ر ۱٠١۷-۱۱۱۸(‏ م) والتی لم تعمر طودلا" 
(خواززمشاهات 9 نة ٠٠۹١‏ م.ثم قامت ممالك اخرى للسلاجقة: 
٠‏ في كرمان ١۸۷-١١١(‏ م)؛ المقر: بردشير» سلاجقة كرمان 
٠‏ في الشام ١١١١-٠١۹١(‏ ح)المقرادمشق ثم حلب» سلاجقة الشام 
هي الاناضتول (۱۳۹۸-۱۰۷۷ م( المقر ازثيق (نيقية ) ثم قونية. سلاجقة الروم والذي نحن بصددها . 


السلاجقة اوبتنوسلجوق: في البدء ذكرنافي صفحة سابقة ا لاجقة ويطيب لنا ذ ي هذه الصفحة أن نعرف بهم كسلالة 
أففافستان وإيدران وأجدراء من الأناضرل وسوريةؤالغراق والجزيرة العربية ها بين (5۷-1١۸‏ (م :حى 6١م ٠‏ وينتمي السا جتة إل اجى المشائر المتزعمة لقبائل 
الفز التركية. دخلت هذه العشيرة في الإسلام أثناء عهد زعيمها سلجوق سنة ٩٦٠‏ م. دخلوا بعدها في خدمة القراخانات (قره خانات) في بلاد ماوراءالنهر. قام أحفاد 
سلجوق» طغرل (۰۳۸ ٠١١١-١‏ ح) وجغري ٠١٠٠-۱٠۳۸(‏ م) بتقسيم المملكة إلى نصفين. النصف الغربي وقاعدته اصفهان» والنصف الشرقي وقاعدته مرو. 

بعد انتصارالسلاجقة على الغزنويين سنة ٠٠۶١‏ م بالقرب من دنكان توسعت مملكة طغرل بك إلى الغرب أكثر. ثم ضمت فارس إليها سنة ٠١١۲‏ م» AS‏ 
الأناضول قم المراق أختيراسنة ١٠٠١م‏ بعد القضاء غلى النقوذ البويهي هني المراق؛ دخل ظغرل بلك بغد اد اطي ۲١‏ رمضان ۲۲/۶۶۷ ديسمبر ١٠05‏ م خيث أطلق 
المؤرخون على الفترة التي دخل فيها السلاجقة العراق ( النفوذ السلجوقي )ء حيث كانت بيدهم مقاليد الأمورولم ببق للخليفة العباسي سوى بعض المظاهر والرسوم 
والاغغا له على تابر اعلن طغرل بف تله كعام ااكافة افامية وغل انه تة اقب اطا بعد وفاة طغرل بك شب صراع على الحكم ولكن لم تلبث الامور 
أن هدأت بعد قيام ألب أرسلان بتولي الحكم والقضاء على الثورات. بلغت الدولة أوجها في عهد السلطان الب آرسلان ۱١۷۲-۹۲/۱۰۹۰(‏ م) شم ملك شاه ٠١۹۲-۱۰۷۲(‏ 
م) من بعده» كما قام وزیره نظام الملك (۱۰۹۲-۹۵/۱۰۱۰ م) بإنشاء العديد من المدارس لتثبيت مذهب أهل ال نة والجماعة في المنطقة. استولى ال انمعة عل انا 
سنة ۱۰۱۶١‏ م» ثم بسطوا سيظرتهم على الحجاز والأماكن المقدسة متة ۷۰ م. کما حققوا انتصاراً حاسماً على البيزنطيين في ملأاذكرت ستة ۱ م. کما تقدم ذکره 
أكملوا بعدها سيطرتهم لتشكل كامل الجزيرة العربية تقريباً. 


أهدر حصادر وهراجع الباب الثانى 


. رنيه كروسيه؛ الحروب الصليبية صراع الشرق والغرب» ترجمه عن الفرنسية وعلق عليه أ . أحمد ايبش‎ > ١ 
محمد العروسي المطوي. الحروب الصليبية في المشرق والمغرب.‎ E 
. مواقع إلكترونية عن الحروب الصليبية‎ - 
د . علي عبد الحليم محمود الغزو الصليبي والعالم الإسلامي» دار عكاظ للطباعة والنشر.‎ > 
سهيل زكارء مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية. دار الفكر» ط ا‎ ٠ د‎ ° 
. أ . أحمد غسان سبانو و نبيل الجيرودي‎ ١ انتوني بردج» تاریخ ية » نقلها إلى المربية‎ - ١ 
. م٠۹۸١ د. سعید عبد الفتاح عاشور, أوروبا العصور الوسطى» مكتبة الأنجلو . الطبعة الثامنةء سنة‎ - 

- الموسوعة العربية العالميةء مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع. 
٩‏ - سامي بن عبد الله المغلوث» الحملات الصليبية على المشرق الإسلامي في العصور الوسطى . دار الوراق. 
طبع ونشر ۹١٤١ھ‏ . 


۷ 


اا 


الحملة الصلبيبة الأو 


حصار أنطاكية واحتلالها سقوط الرها 


حصار طرابلب وسقو طها 


احتلال بيت المقدس وقيام مملكة صليبية ( لاتينية ) فيها 


الحملة الصليبية الأولى 
سنة ۸۹ ھ ۔- ۱۰۹٦۹‏ م-۔ ۱٠۹۹‏ م. 


قادة الحملة : ریموند دي صنجیل › روبارت كورت هوز وغود فري بویون» و بوهيومند . 


وصلت هذه الحملة الصليبية إلى أبواب القسطتطينية وخاف إمبراطورها منهم فاتفق مع بعض القادة على 
ان اف الزن وال رد ع ا 000 المدينة وأن يردّوا عليه ما يستولون عليه من أملاكه و 
ووصلوا إلى نيقية فحاصروهاء ونقل أميرها قليج أرسلان مقره إلى قونية» واتفق مع الإمبراطور أن يدخل جنده 
ثيقية دون القاد مين من أوروبا ؤبهذا غضب الصليبيون لن الإمبراطور بهذا التصرف لم يسمح لهم بنهب المدينة. 
وبهذا يكون الإمبراطور البيزنطي قد دعم و و م و یھی وحصل خلاف بین 
اال الاد من من وا والبيزنطيين إذ وجد الإمبراطور أنه لا يستطيع التفاهم مع ھۆلاء لادان فانرف 
لاسترداد اسيا الصغرى من السلاجقة فاتجه نحو الغرب ودخل إزميروأفسوس وأخذهما من أمراء السلاجقة 
فيهما لانقطاعهم عن دولة السلاجقةء ولم يعد يدعم الصليبيين بل حرص أن يضم له ما أخذوه هم» فكان دعمه 
بقتال المسلمين بجهات ثانية ثم بعد مدة عادة لتقديم الدعم. 

اختلف القادة الصليبيون بعضهم مع بعض. فاتجه بعضهم إلى الها تلبية لدعوة أميرها فدخلها وأسس بها 
إمارة نصرانية لاتينية وكان يطمع بتأسيس دولة صليبية في أرمينيا وقد دعمه في الأمر الأرمن. وسار باقي 
القادة إلى أتطاكية فألقوا الحصار عليها ودخلوها عنوة عام ۱ ه بعد حصار دام سبعة آشهر وقتلوا من 
اک عقرة الات وتوا بالقتلى وبالناسس» وفملوا أبشع الجرائم» وولوا عليها أحدهم وقد استقبل اشاب 
أهلهها والأرمن الصليبيين بكل ترحاب ثم اتجهوا بدا نحو بيت القدسس؛ ضار لقتاله م ' آک تو قا راجت 
الموصل» وصاحب دمشق "دقاق' وصاحب حمص "'جتاح الدولة "غير أن الصليبيين قد انتصروا عليهم ودخلوا 
معزة النعمان. ووصلوا إلى بيت المقدس ودخلوه ا عام 4۹۲ ه فقتلوا من أهلها أكثر من سبعين ألا وخاضت 
خيولهم ببحر من الدماء وانتخب غودفري ملكأ على بيت المقدس. وأخذ لقب حامي قبر المسيح. وكان العبيديون 
قد استغلوا تقدم الصليبيين من الشمال فتقدموا هم من الجنوب ودخلوا القدس وطردوا السلاجقة منها (قبل وصول 
الصليبيين e‏ الوذير العبيدي وبين الصليبيين على أن يكون شمال 
بلاد الشام للصليبيين وجنوبيه ا للعبيديين ثم نقض الصليبيون العهد عندما شعروا بالنصر. الشيخ. محسود شاكر تاريخ 


الاسلامي» جزء 1ء ص ۲٠٤-۲۵۲‏ 


غ على اشرق الإسلامي 


حصار أنطاكية واحتلالها 


و 
وبالتحدید في ۲۱ من أکتوبر ۹۱٤ھ‏ - ۱۰۹۷ م » حيث 
اسك طاذئم ان ال الرتس الى انطاكة 
وکان بوهیومند» على راس قوة من ٤۰۰۰‏ مقاتل اول من 
وصل إليهاء فتمركز :تجاه بابها الشرقي, أو باب 
القديس بولس» ثم تتابعت القوات الصليبيةء وضربوا 
NENG RE SES‏ 
والأبراج العالية, فقام واليها السلجوقي المسلم 
( ياغيسيان ) بأخذ الاحتياطات اللازمة للدفاع عنها. 

استمات المسلمون بالدفاع عن مدينتهم ولاقى 
الصليبيون أثناء حصارهم كل هول وتعب؛ لإن الحصار 
استم ر من آکتوبی سنه ۱۰۹۷ م إلى ونیو ١۰۹۸‏ م؛ 
و انکر وا ی اء هره 
وضعفت عزائمهم. وحاول المسلمون نجدة اتطاكية. 
وفك حصارها. ولكن دون نتيجة: حاول الآمير رضوان 


صاحب حلب. کما حاول قبله دقاق ا دمشق. وجاءعت 


EEE 

ن ا وھ رن ب فوا 

الأوان.أما الدولة العبيدية فكان موقفها مخزياًء 

کمن ھا انےےا اشا امرا انس دة 

به» فرصة ينتهزونها لاضتكاك بيت المقدمس من أيدي 

السلاجقة . وبعث الحاكم العبيدي - المستعلي بالله - وفدا إلى الصليبيين يعرض عليهم الصلح والمسالمة وتأمين أماكنهم 
المقدسة, وحماية الزوار النصارى إلى بيت المقدس. ولكن الصليبيين لم يجيبوه إلى ذلك ! واستمروا في محاصرتهم لأنطاكية 


بدون ان يتمكنوا من احتلالهاء إلى ان وقعت خيانة من أحد حراش الأبراج الاسلامية ( فيروز الأرمني E‏ مع 
بوهيموند وسلم إليه البرج؛ فدخل الصليبيون أنطاكية وعاثوا فيها فسادا وأباحوها أياماً. ثم جاء عماد الدين كربوغا صاحب 
الموصل إلى أنطاكي ة بعد احتلالها وحاصر الصليبيين. واجتمع معه عدد من أمراء السلاجقة. واشتد الضيق على المحصورين 
وکادوا یستسلمون إلا ان سوء سيرة كربوغا مع بقية قواد السلاجقة وعدم تبادل الثقة بينهم جعل النجدة تبوء بالفشل؛ فتقهقرت 
القوات الإسلامية وضك الحصارعن أنطاكية وبذلك استقرت أنطاكية للصليبيين. وانتصب بوهيموند النورماندي أميراً عليها . 


ما بقية الضليبيين فانهم اتجهوا نحو بيت المقدس بعد أن,استراحوا واستجتغرا قواهم ٠‏ 


بحر الظلمات ( اللحيط الأطلسي ) 


لیو .۰ ٤‏ 5 
بنطين ( البحر الأسود ) چ ١‏ جلو 
O‏ السا ر 
القسطنطينية 3 2 5 
Ea‏ 


ملوك الطوائف ' 


المرابطون ‏ 
المغرب الأوس 


اقرب الاش 


أطلسء أكملات ١‏ 


: 
a 


سلامي 


روبارت 


ت هوز 


ا 
2 
1 
4 


1 


سلامې 


بالفتح ثم السكونء والياء 
مخففة, ... قال الهيثم بن 
عدي: أول من بُنى أنطاكية 
TE A‏ 
بعد الاسكندر؛ وذ كر يحيى بن 
یزیر ااب اکرو :ا 
ا کی ااا 
انطيغونيا في السنة السادسة 
من موت الإسكندر ولم يتمها 
قأتمها بعده al‏ وهو 
الذي بى اللاذقية وحلب 
والرها وأفامية؛ وقال في 
موضع آخر من کتابه: بی 
الملك آنطيغونيا على نهر 
E‏ 
أنطيوخيا وهي التي كَمَُلَ 
ا 
E EE E‏ 
انطیو وس وهي أنطاكية؛.. 
ولم قزل أنطاكية قصبة 
العواصم من الثغور الشامية. 
وهي من اُعيان البلاد وأمهاتهاء موصوقة بالتزاهة والحسن وطيب الهواء وعذوبة الماء وكثرة الفواكه وسعة الخير. 
وأما فتحها فإن أبا عبيدة بن الجراح سار إليها من حلب وقد تحصن بها خلق كثير من أهل جُند قنَسّرين فلما صار 
بمهرويَةٌ على فرسخين من مدينة أنطاكية لقيه جمع من العدو قَقَصهم وألْجأهم إلى المدينة وحاصر أهلها من جميع 
وا کان مَعّظم الجیش على باب فارس والباب الذي يُذّعى باب البحر؛ ثم إنهم صالحوه على الجزية أو الجلاء 
ّلا بهم وأقام بعض منهم فأمنهم ووضع على کل حالم دیناراً را ت توا العهد فوجه إليهم أبوعبيدة 
عياض بن غنم وحبيبَ بن مَسَلمة ففتحاها على الصلح الأول؛ ويقال: بل نقضوا بعد رجوع أبي عبيدة إلى فلسطين 


فوجُه عمرو بن العاص من إيلياء 
ففتحها ورجع ومكث بسيراف حتى 
طب اهل ايلاء الإمان والطلح: ثم 
انتقل إليها قوم من أهل ححص 
وبعلبك مرابطة» منهم: مَسّلم بن 
عبد الله جد عبد الله بن حبيب بن 
الان بن لے الانطاکي: وکان 
مل قل على باب من آیوابھا فهو 
OT‏ 
أن الروم خرجت من البحرقأناختَ 
على أنطاكية وكان مَسّلم على السور 
فرّماه ع بحجر فقتله؛ ثم ان 
الوليد ابن عبد الملك بن مروان 
EE‏ سلوقيّة 


عند الساحل وصيّر إليهم الفلتر بديتار ومَدَيّ مح فعَمّروها وجری ذلك لهم ونی حصن سَلوقيّة؛ ؛ والفلثر: مقدار 
من الأرضس معلوم كما يقول غيرهم المَذّان والجريب؛ ؛ ثم لم تزل بعد ذلك أنطاكية في أمدي المسلمين وثغراً من 
ثغورهم إلى ان ملکها ي بعد أن ملكوا الف ور المصيصة ورون راد زارد ف ا 

أن استتقةه ا مهم سليمان بن تلمش الأجّوقي جذ ملك آل سلجوق الوم في سنة 0۷۷+ وسار شرف الدولة تلم 
ابن هَريش من حلب إلى سليمان ليدهَّه عنها فقتله فاستقام مرها وبقيت في أيدي امسلمين إلى أن مَلكتها الافرنج 


و 


من واليها بغيسقًان الثّركي بحيلة تمت عليه وخرج منها تدم ومات من القن قبل ن يصل إلى حاب» » وذلك في سنة 
0 وهي في ايديم إلى الآن؛ وبأنطاكية َب حبيب التَجّار يُقَصد من المواضع البعيدة وقبره يزار؛ ؛ ويقال إنه نزت 
فیيه: رجا منانمیالدبةرجل سی فالباقم عو الرکان )وقد نسب إلیها E O E‏ 


ياقوت الحموي ممجم البلدانء ج ۲٠٠١١‏ 


يبیت 


الإسلامي 


2 


0۱ 


| سقوط الها ٤۹۱‏ ھ - ۱۰۹۸ م 


الاد اهال اترما الأرمن؛ اشغلال تراج الصاي على غار 
بلاد الشام» فاخذوا يراسلون قادة الصليبيين؛ للتخلص من الحكم 
السلجوقي الإسلامي» فلبى أحد القادة ذلك» فوصل إليهم غود فري بويون 
وشقيقه( بودوين ) ؛ منتهزا هذه الفرصة السانحةء ودخل المدينة. ثم غدر 


بحاکمها الارمني طوروس» حیث تعمد غود فري بویون ترکه وحيداً ليهلك. تم 
A‏ 
ويحل محله فضي 
حكم الرُهافي 
التاسع من مارس 
آذار ۱۰۹۸م وکون 
بذك امار ة فيا 
وعلى ما حولها ( كونتية فرنجية ذات حكم ذاتي في الرها )» وطرد 
المسلمين منها واستمرت هذه الإمارة إلى أن ازالها آل زنكي سنة 0۲۹ھ - ٠١٠١١‏ م. 


أطلس كملا ١‏ 


غود فري» يقتحم مدينة الڑها؛ لطمحه ° 
باحتلال الموصل شم بغداد . 


بيت على اشرق الإسلامي_ 


البحر الابيض المتوسط 


الها( أورفا ): مدينة يهود تأسيسها إلى 


العهد الأرامي ( ٠٠١‏ ) قبل الميلاد في 
منطقة ما بين النهرين الغربية الشمالية 
وبالتقاعل الطبيعي مع المناطق الشرقية 
وتأسيس مجتمع أورهوي - إديسا - الرها - 
وقد تحولت أورفا إلى منارة " آرامية عاللية" 
وخاصة مع اعتناقها النصرانية في الفترة 
ات اف رة من اتشر اتر ادد ا 
كانت من مدن المراكز التصرانية الكبرى. 
بها أكثر من ٠٠١‏ كنيسة اكتسبت اللفة فيها 
هيمنة على هذه الحياة المستقرة المدنية.. من 
امین امستقزین غلى ضفاف الرات 
التاريخي العظيم والتسمية الأولى للمدينة 
بالارامية ( السريانية ) : " أورهوي- 
آورهویه " هنا ولا حقاً فضي الفض ور 
الكلاسيكية عرفت ب (aوءء۵ع)‏ آديسا و 
يألعربية الزها. 

فت احا عل ید عیاض بن غنم 1ة 
۷ه . غزاها الصليبيون؛ قاسترجعها منهم 
عماد الدين زنكي سنة ۵۳۹ه. 


حينمااخل غود فري بويون 
الى دينة الزهاء اقطع شقيقه 
بودوین دي بولونياء هدټنتي تل 
باش وراونیدم اوائ اب 


۸ھ( 


أطلسء أكملاث ١‏ 


0 


" 


سلامی 


| [ اش 
ا میا 
وا وما ةرا 
ا 0 
ابن البلقَدَى بن مالك ابن دعر وقال 
E E OT‏ 
حَجُحج: الرهاء بن سبتد بن مالك بن دعر 
ابن حجر ابن جزيلة بن لخم» وقال قوم: 
إنها سمّيت بالزْها ابن الروم بن لبطي بن 
7 | سام بن نوح. اء قال بطلیموس: مدينة 
الرها طولها اثنتان وسبعون درجة وثلاثون 
دفيقة» وعرضها سبع وثلاثون درجة 
وثلاشون دقيقة طالعها سد الداع ا | ےی ےا 
SSSR‏ 
ق 
الحمل في الإقليم الرابع» وقال يكَيى ابن جرير النصراني: الرها اسمها بالرومية أذاساء بُنيت في السنة السادسة 
من موت الإسكندر, بناها املك سلوقس كما ذكرنا في أذاساء والنسبة إليها رهاو وكذلك النسبة إلى رهاء قبيلة 


208 
2 . 
ا ق | e‏ 


۴ ا باد کر کل ن نش 
sth sihi dis Hs dt‏ 1 ۳ 


من مَذحج» وقد نسب إليها جماعة من المتقدمين والمتاخرين» « ياقوت الحموي معجم البلدان» ج ٠٠٠٠۳‏ 


يبيت على اطشرق الإسلامي 


تتواقق أورفا (الرها) مع أنطاكية ( منطلق النصارى الأول ) عبر كثيسة أنطاكية السريانية الأرثوذكسية " الكنيسة الام" .. وهنا التوافق بين أورذا 
(الرها) مع أنطاكية؛ يتركز في أساسيات الفكر الأرامي القديم لذلك سعى الصليبيون جاهدين, أن تكون الها إمارة مستقلة ( كونتية أفرنجية )مع 
احتفاظها بعمقها الأرامي السرياني لبلاد الشام جنوياًء ولاسيما أنها كانت تشكل مع مدن الجنوب؛ ممالك أرامية لها حضورها الحضاري قبل انتشار 


النصرانية. فهي تمثل الشفر الأرامي الشامي للانطلاق مع الثقافات الأخرى . للمزيد نظر كتابنا الموسوم ( ام ان 


أطلسء اکملات الصليبيخ على اطثرف SE‏ 


الزحف الصليبي نحو بيت المقدس 

ثم عاد غود فري بويون, إلى أنطاكية من الرهاء ومضى ريموند دي صنجيل نحو البارة (شرقي 
العاصي)» واستولى عليها. بعد أن سفك دماء المسلمين فيهاء كارا وصغاراً» من رجال ونساء. وجرى اجتماع 
للقادة الصلیبیین: بوهیومند وریموند دي صنجیل. وغود فري بویون» وروبارت کورت هوز, والکونت 
دي فلاندرء وأويستاسن كونت دي بولونياء وتباحثوا بشأن بعض المور المستجدةءوانتهى اجتماعهم إلى الإتفاق 
على إرسال رسال إلى البابا؛ بغية إعلامه بما وصلت إليه أحوالهم» ودعوته إلى الحضور إليهم في أنطاكية. 
ا الک کیا رال یا الى بیت القدی: طاشاان مندوه ادمارد ارکل مات 

ويظه ر أن البابا أوريان الثاني لم يكن وقتذاك» في وضع يمكنه من ترك وروا للانضمام إلى الصليبيينء 
فلم يجب على الكتاب المرسل إليه منهم. ولم يستجيب لطلبهم» كما كان الحال مع الامبراطور البيزنطي . 

ولقد استمر الخلاف على أشده بين بوهيومند وريموند دي صنجيل» بشأن تملك أنطاكية. إلا أن الصليبيين 
توجهوا نحو معرة التعمان. ويقول ابن القلانسي» بصدد احتلال معرة النعمان : 

في المحرم منها زحف الإفرنج ( الصليبيون ) إلى سور معرة النعمان من الناحية الشرقية والشمالية 
واسندوا البرج إلى سورها وهو أعلى منه فكشفوا المسلمين عن السور ولم يزل الحرب عليه إلى وقت المغرب من 
اليوم الرابع عشر من محرم» وصعدوا السور وانكشف أهل البلد عنه وانهزموا بعد أن ترددت إليهم رسل 
الإفرنج في التماس التقرير والتسليم وإعطاء الأمان على نفوسهم وأموالهم ودخول الشحنة إليهم؛ فمنع من 
ذلك الخلف بين أهلها وما قضاه الله تعالى وحكم به وملكوا البلد بعد صلاة المغرب» وقتل فيه خلق كثير من 
الفريقين وانهزم الناس إلى دور المعرة للاحتماء بهاء فأمنهم الافرنج» وغدروا بهم» ورفعوا الصلبان فوق البلدء 
وقطعوا على أهل البلد القطائع ولم يفوا بشيء مما قرروه ونهبوا ما وجذوه وطالبوا الناس بما لا طاقة لهم به 
ورحلوا يوم الخميس السابع عشر من صفر إلى كفر طاب. ثم قصدوا بعد ذلك ناحية بيت المقدس اخر رجب 
من السنة وأجقل التاس منهم من أمأكهم. ونزلوا أولاً على الرملة قملكوها عند إدراك العلة وانتقلوا| إلى 
بيت المقدسس فقاتلوا أهله وضيقوا عليه م ونصبوا عليه البرج وأسندوا إلى السور. وانتهى إليهم خروج 
الاقضل من مصرفي العساكر الدثرة لجهادهم والإيقاع بهم وإنجاد البلد عليهم وحمايته منهم 
فشدوا في قتاله ولازموا حربه إلى أخر نهار ذلك اليوم. وانصرفوا عنه وواعدهم الزحف إليهم من الغد ونزل 
الناسس عن السوروقت المغرب فعاود الافرنج الزحف إليه» وطلعوا البرج وركبوا سور البلد فانهزم الناس عنه 
وهجموا على البلد فملكوه؛ وانهزم بعض أهله إلى المحراب وقتل خلق كثير وجمع اليهود في الكنيسة 
وأحرقوها عليهم وتسلموا المحراب بالامان في الثاني والعشرين من شعبان من السنة وهدموا المشاهد وقبر 
الخليل كا . ووصل الافضل في العساكر المصرية وقد فات الأمر فانضاف إليه عساكر الساحل ونزل بظاهر 


عسقلان في رابع عشر من شهر رمضان منتظراً لوصول الأسطول في البحر والعرب» فنهض عسكر الإفرنج 
إليه وهجموا عليه في خلق عظيم فانهزم العسكر المصري إلى ناحية عسقلان ودخل الأفضل إليها وتمكنت 
سيوف الإغرنج من المسلمين؛ فأتى القتل على الراجل والمطوعة وأهل البلد. وكانوا زهاء عشرة آلاف نفس ونهب 
العسكر وتوجه الأفضل في خواصه إلى مصر وضايقوا عسقلان إلى أن قروا عليها بعده الإفرنج عشرين ألف 
ل م سرغو هي جبایوا من آهل البلنن E N EE‏ 
من المال شيتاً » وحکي أن الذين قتلوا في هذه الوقعة من أهل عسقلان من شهودها وتناثها وتجارها وأحداثها 
ا ا ر ا 

وإذ taa TS‏ التململ بين الصليبيين. من 
أولشك الحجاج الذين كان لا يزاون يتشوقوناللوصتول إلى المدينة المقدسةء هدفهم الأؤل» وسادت راوح التذمر 
والتافف بینه م» وقام القسم الذي كان بقي في معرة التعمان» يهدم أسوازهكه المديتة» ومساكتها 
ومساجدهاء كما يقول كمال الدينء لكي يرغموا البارونات» على متابعة السير إلى القدس ١(‏ كانون الثاني 
4م( 

ا الحجاج والجنود الصليبيينء لم يكونوا ليأبهو! لنصاقح الأسقفاء بيار دي نربون؛ ولالقادتهم ٠بل‏ كانوا 
يصرخون عالیا اعم ن ادا إل اتشرف فاح ادن إنما أرادوا تكيد المشقات في سبيل خدهة الطب . 
وأن في استطاعتهم» إرغام 
البارونات بالقوة على مجاراتهم 
فيما يهدفون إليه ).وما كان 
في وسع الرؤساء الصليبيينء 
ا ا ق ا 
E OS‏ 
فاستجابوا مکرهین» 
لمطالبيهم»ولرغبات 
او اننب 


بذلك» وکان آول من أحنى رأسه 

لهذه الزوبعةء هو الكونت ريموند a n E‏ 

دي صنجيل» الذي لم يد يفكر بأنطاكي ة ولابتملكها. فخرج من معرّة التعمان» حافي القدمين. لابساً 
المسوح مثل كل حاج » وحاملاً الصليب بيده ٠١(‏ كانون الثاني ۹۹١٠م)ء‏ يتبعه الأخرون . 


وقبل وصول ریموند دي صنجیل علی رس جیشه. إلى مدينة شیزر » على العاصي, لحق به تنکرد ( تانكرد ) 
مع فرسانه الأربعين؛ واتولى المع على هة كفر صي وام إليهاء روبارت كورت هوز مع فرقتهء 
وتابعوا سیرهم إلى شيزر. ولم أصبحوا على مقربة منها لمع مرها معز الین ابو المساكر لطن : »وهو 
من بني منقذ من قبيلة ( بني كنانة العربية ) ا رو من هقان ونه 
وإفساح المجال لجيشهم للمرور بأرضه. وإهدائهم مالا وخيولا !؟. املا متهم( نايمادهم عن إمارته. 

على أن الصليبيين لم يراعوا جانب هذا الامير. مع کل ما أصابهم منه من خیرات فضربوا خیامهم على 


آبواب مدينته بهدف الضغط عليه» مما أثار حفيظته وحنقه» فقابلهم بتهديدهم بقطع المئونة عنهم. فخشوا 
عاقبة الأمر. وأقلعوا من مكانهم. وبرفقتهم دليلاف عربيان» يهديانهم إلى الطريقء التي يجب عليهم ا مضي 
بهاء وخلال سيرهم» توفقوا بالاستيلاء على إحدى القلاع قي وادي سروج » واحتجزوا بعض قطعان الماشيةء 
وكميات من الحبوب وافرة. 

ثم تابع الصليبيون زحفهم لجهة الغرب» فأتوا حصن مصياف» حيث خرج لهم صاحبه» وعقد مع الكونت 
E SE‏ 


الشاني ١۹١٠م)‏ وفي اليوم التاليء 

دو وا و حصن ر اا 

أخلاه صاحبه قبل وصول الصلیبیین 

إليه»ء فدخله هؤلاء ومكثوا فيه ثلاثة 

آيام للراحةء وبعدها اجتازوا بعض 

الجبال الشاهقة ونزلواء ما بين 

مريامين وحصن الأكراد »في سهل 

البقيعة .)00٩٠#۴(‏ المروي بنهر حص متاق 
العريضة, المتفرع من النهر الكبير 

(۲۷کانون الثاني ۱۰۹۹ م) فالقجاً أهالي المنطقة من العرب عند ذلك» الى حصن الاكراد ( ا فة اتن ) : 
فهاجمهم الصليبيون فيه. وبع عدة هجمات قوي ة تمکنوا من دخوله (۲ شیاط ۰۹۹ ۱ح) فأخلاه 
الأهالي . 

وهناك استقبل الصليبيون مبعوشثي أمير حمص: جناح الدولة بن ملاعب» الذي قدموا للكونت دي تولوز 
بعض الهداياء من الخيول العربيةء والذهب» وعقدوا معه معاهدة. تعهد فيها جناح الدولة بمعاملة التنصارى؛ 


oY) 


معاملةحسنة . 
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| 
| 


المؤلف أمام قاعة 


الفرسان بقلعة 
الحصن ( حصن 
الاكراد 2 


جعت ترك الصليبيون حصن آلأكراد ونزلوا في وادي النهر الكبير واصلودسيرهم إل هل مكار 


ي» حتى وصلوا الى قرب مديتة عَرّقة المحصنة» والتابعة لإمارة طرابلش » فارسل صحابها 
منډوبامن‌قبله. أرفقه بهدية مؤلفة من عشرة جياد واريعة بغال. وعدد من الدنانيرالذهبية؛ » لیطلب 
من‌الكونت نموند دى صتجيل» عقد معاهدة صدافة معه ايى الكونت التقاوض مما عا اة 
المديتة عنوة. ولهذا ألقى الحصار عليها » بتاء لراي مستشاري ا 


۵۹ 


ومن حصن الأكراد اتجه الصليبيون إلى عرقة شمالي طرابلس وهي تابعة لها وکات را ایا 
تابعة لبني عمارء ومؤسس هذه و کان قا انط راناس علے اذھ 
ENG E Nl‏ العبيدي في مصر, فاستقل عنه» واستفاد من الخلاف بين السلاجقة والعبيديين 
لصلحته. ويد موت خلال املك حلفهة أخوه أبوعلي فخ ر آللك ابن عار وهگذا لم رطاخب طرابلس؛ 
غضاص ةافى التفاهم مع الصليبيين الغزاة» ماد اموا يمظون وة اة حضف القوحين الساهتن؛ وتحقق لة 
NEE‏ 

قال ابن الأثير: ( كان صنجيل الفرنجي. لعنه الله قد لقي قلج ارسلان بن سليمان بن قتلمش ا اخب 
کا وان ل د ا فة الف مقاتل» » وکان قلح ارسلان في عدد قلیل افوا اور ارج وهل مهم 
کر وا » وعاد قلج أرسلان بالغنائم والظفر الذي لم يحسبه. ومضى صنجيل مهروما في ثلاثمائة؛ 
فول إلى الشام» قارسل فر الاك ان ار ا عراش ال ا دميرياخز, خليفة جنا الذولة عل 
حمص. فإلى الملك دقاق بن تتش يقول: من الصواب أن يعاجل صنجيل إذ هوفي هذه العدة القريبة. فخرج 
ا ا د وسير دقاق ألفي مقاتل وات تتهم الآمداد من طرابلس فاجتمواغلے فلات ر ادن 
وصافوا صنجيل هناك فأخرج مائة من عسكره الى آهل طارابسن »ومائة إلى عسكر دمشق» وخمسين إلى 
Re NRE‏ قاما عسكر حمص فإنهم انكسروا عند المشاهدة,» وولوا منهزمين؛ 
ق 

e E‏ المائة الذين قاتلوهم فما شاهد ذلك صنجيل حمل في المائتين الباقيتين 
فک روا اهل ظرابلس؛ وقتلوا منهم سبعة الاف رجل ل ل س . وأتاه أهل الجيل 
فاغاف اسع ت زه وكذلك أهل السواد واکثرهم نصاری» فقاتل من بها شد قال ول من العرنج 
ثلاثماتة. ثم إنه هادنهم على مال وخيلء فرحل عنهم إلى مدينة آنطرسوس» وهي من أعمال طرا بلس 
فحصرها. وفتحها وا من ا یی »ورحل إلى حاطو و ر 
ابن العريض, فقاتلهم قنصر عليه أهل الحصن > سر ابن العریض منه فارسا من آكابر فرسانه فبذل 
صنجيل في فد ائه عشرة آلاف دينار وألف أسيرء فلم يجبه ابن العريض إلى ذلك )'' 

E O TE E 
ار ران وار الحطار عن ا به عارخة :دشل انجيش الصلمي مدفة التي وع ا‎ 
فعومل الجيش الصليبي احسن معاملة . ثم تركها حسب الاتقاق مع صاحبها - ابن عمار - الذي حافظ على‎ 


a 
. تعهده‎ 
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أما وضع القلعة الحاضرء فيعود إلى الترميمات والإصلاحات 
الجذرية التي قام بها متسلم طرابلس " مصطفى آغا بربر" 


في بدايات القرن التاسع عشر م . 


أطلس آكملات الصليبيث على اطثرق 


تشرف قلعة طرابلسس المعروفة باسم ق 


٤ 


الإسلا 


على جميع انحاء المدينة وقد تعرضت هته القلعة منذ 


انشائها في | ام الصليبيين إلى اعمال توسيع وترميم 


مې 


كثيرة. ومن المعكن اليوم مشاهدة بنية مثمنة الأضلاع تعود 
إلى العصر العبي دي كانت في ما مضى مشهداً شيعياً 
يقوم في وسط جبانة عظيمة كانت تفطي التلة. وقد حوله 
"ريمون دي صنجیل' مؤسس كونتية الصليبية إلى 

على اسم "كنيس ة القبر المقدسس التي على تلة 
الحجاج" وهوالاسم الذي كانت تعرف به "تة أبي سمرا" 
ھی تلك الام وهي القامة أیضاً بض الم التي تہ 


أضليبيين» ومتها أساسات الجبهة الشرة 


اج راء اتکی التي دود إلى القرنين الثاني عشر والثالث 
عشرء بالإشافة إلى اليرج الكبيرالقائم هي وسط القلعة: 
أما التمديلات التي طرأت على القلعة في أيام المماليك. 


فقد تناولت بشكل ريسي جبهتيها الشمالية والجنوبية. 3 1 3 2 


وهتاك أيضاً بعض التعديلات الطفيفة التي تعود الى العهد 


العثماني. في بدايات القرن السادس عشر م» والتي تتمثل 


بالبوابة الرئيسة التي أدخلت على البنية المملوكية. 


ورا 
میمّمین شطر بیروت؛ يراضقهم الادلاء 
E eT ٩٩رایآ ۱٦1(‏ 
شکاء ا تشرف عليه قلعة 
المسيلحة المحصنة. فالبترون» فجبيل . 
ومن هتاك اتجهوا نحونهر الكلب» 
E‏ 
وفي التاسع عشر من شهر ايار 
e‏ م مساء» كان الجیش 
الصليبي يرابط أمام مدينة بيروت. 
دون آن یتعرضی له آحد بسوء» بالرغم 
E‏ إلى بيروت» كانت قد أصبحت تابعة للعبيديين. بعد أن تمكنوا من ضم 
فلسطبن GENE‏ ا قي اب ٤۹۲ ¬ م٠۰ ٩۸‏ ھ » بحیث امتدت حدود الدولة 
العبيدية إلى نهر الكلب شمالاًء ومجرى الأردن شرقاً .وما أن وصلت القوات الصليبية إلى ضواحي مدينة 
بیروت. حتى د تقدم أهاليها ا تقدیم کل ما يحتاجون إلبه من مون وأقوات. 
میود یشن لمم بان ندا من اباغيه فيما لو حالفهم ال با خلال بت اغد فوافق هولاء ارون 
على ذلك وتابعوا سیرهم ا إلى صورء حيث عسکكروا هناك ( ۲۳ یار ۹۹ 5 م) فارسوف ثم 
اوه من طرق ا متخذاً القدس» وجهته نحو الداخل وا ی وي 
الرملة التي أخلاها أهاليهاء عند وصوله إليها ا ٠١‏ م ) فدخلها وأبقى فيها حامية 
صغيرة» بعد ا القادة الصليبيون عليها أسقفاً یدعی : روبیردي روان . 
ومن ثم تابع الجيش سيره نحو القبيبةء ومنها أرسلت فرقة كشافة من الفرسان» بقيادة تنكرد وبودوان دي 
بورج إلى بيت لحم» فبلغتها مع الفجرء وعندما راها مسيحيو البلدة. خرجوا للقائهاء وهم يرتلون الاناشيد 


أعمدة رومانية مقابل متحفض بيروت - لبتان - عدسة المؤلف ( 


الدينية. ثم رفعوا راية تنكرد. وركزوها عالية على كنيسة العذراء. 
وفي السابع من حزیران ۱۰۹۹ - ٤٩۲‏ ه وهويوم التلاتاء. كانت الجيوش الصليبية مجتمعةء تعمسكر تحت 


(۱) 


ا 1ة القدنی دف لف الجتون الاسئى 
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أطلس اكملات ال 


DE E a E E JE E E a NE |‏ 
أ 3 8 ا 
| صاعق. وحصل الجنويون على ثلث جبيل لقاء خدماتهم التي قدموهاء وضي عام ۱٠٠۹‏ م ؛ وبعد الاستيلاء على طرابلس تملكوا 


غو آومبرباکو ) الذي تولی إدارتها. 


EET 


سلامي 


عرفت جبيل في العصور القديمة باسم (جبلا) و (جبل) فيما كان يطلق 
على ال قة الساحلية التي تقوم فيها اسم (كنعان). غير أن الإغريق في 
الالف الأول قبل الميلاد. ومن بعدهم الرومان أطلقوا على الساحل اسم 
(فينيقيا) كما أطلقوا على المدينة اسم (بيبلوس). وخلال العصر الروماني 


وتحديداً في أواسط القرن الاول قبل الميلاد, اشتهرت بالاثار التاريخية. 


أخذت أهميتها تتضاءل تى بداية القرن ال١٠‏ عندما سقطت في ايدي 


الصليبيين اذ احتلها هؤلاء عام ١١١١م‏ 


احتلال بيت المقدس وقيام مملكة صليبية ( لاتينية ) فيها 


تحر کت بای جع ااا ن و کے اعد م ان کا کو هة 


عشر شهرا في شمالي بلاد الشام نجحوا خلالها في احتلال كثير من المدن | 


اشرت وفي الطريق الى ا ا ي اا ا م ي 
طاعة الصليبيينء مؤثرين السلامة على المواجهةء ولم يكتفوا بذلك بل نزلوا 
ا العون والمساعدة لهم» ن 
ا - كما أسلفنا في الصفحات السابقة - في ايدي الصليبيين 
حتی بلغوا أسوار بيت المقدس فضي (۱۵ من رجب ۹۲٤ه=‏ ۷ من يونیو ۱۰۹۹ م) 
وكان "افتخار الدولة " حاكم بيت االمقدس من قبل الدولة العبيدية قد 
اتخذ استعد اده لمواجهة الصليبيينء فسمم آبار المياه وقطع موارد المياهء وطرد 
جميع من بالمدينة من النصارى لشعوره بخطورة وجودهم اقاء الهجوم 
الصليبيء وتعاطفهم معهم› وقوی استحکامات المدينة. 

کات قرات الصابييين الى تحاص ر آل دد A Se‏ 
الحصينة ركان ابت هي ابه الشوق والحماسة لإسقاط المدينة E‏ 
هجوم ا كاسعافي يوم لاان الوافى ( aT‏ ۲ من يونیو ۰۹٩‏ ۱۰ 
م( انهارت على اثره التحصينات E E‏ الشماليةء لكن ثبات 
رجال الحامية العبيدية وشجاعتهم ا الهجوم الضاري» وقتلت الحماس 
القتال. 


کان موقف الصليبيين سيا م ا العطش وقلة المونء وکان یمکن 1 


للحامية العبيدية أن تشن هجوماً مضادا على الصليبيين وهم في هذه الحالة 

من الإنهاك» فتستأصل شأفتهم وتقضي عليهم» لكنها لم تفعل ثقة منها في 

مناعة أسوارهاء وعدم قدرة الصليبيين على الاستمرار وهم في هذه الحالةء 

ثم قدر الله - تعالى - أن تصل سفن حربية من جنوه الإيطاليةإلى يافا لتستولي 

عليهاء وتمد الصليبيين بالموّن والإمدادات والأسلحة والمواد اللازمة لصناعة 

آلات وأبراج الحصارء و ا کا یبیین ختویت 
عزائمهم وثبتت ارک ووا اب 


| بواسطة البرج الشاني 
AES |‏ 


اجن 0 القتال على 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

1 

1 

| 

| 

1 

| 

| 

| 

س 
| 

E) 

ة | سلم القدسن للنصارى هم 

العبيديون. فهم لم يرسلوا | 

| االفاعة امسا ٤‏ : 
| 

أ | يقدموا يل 

ee ُ‏ في 

| تاریخهم» » بتصرف عن د . | 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

ب | 

1 

1 

E 

| 


لطفل في عوارضه المشيب | 


نة اللاجتةال_ - د 
eR REET‏ 


کک نتا اک 
E‏ ت سکند رون 


ا 2 
دی 


جبلة 


ایی کرای 
کو نے کے کی رة اس فالانیا 


ارو مرقية ( المرقب ) 
E‏ مناطق سيطر عليها الصليبيون عام . am‏ 


|__| مناطق كسيها الصليبيون منذ ١١٤٤-١٠١١‏ م . 


ك الامامية التي الها اسن 
کا را ان انو یی رارک 
فيها غودفري البولوني» وریموند کكونت تولوز وروبرت 
الفلاندري» وبوهيموند من تارنتو. وانضمت إليهم القوات 
البيزنطية في القسطنطيفية وتمكن الجيشن الموحد من 
الاستيلاء على نيقية عام ۹۱٤ھ‏ » ۹۷١١م.‏ 


وبعد ذلك» انقسم الجيش وسار الأوروبيون الغربيون نحو 
من انارت ال موه عل طول 
الطريق. وكان أكثرها صعوية حصار أنطاكية (مدينة 
تركية الآن)» حيث هلك الكشيرون بسبب الهزيمة التي 
ألحقها بهم الأتراك» ورحل الأخرون. ووصل الأوروبيون 
القدس في صيف ۹۳٤ه. ٠٠۹۹‏ م» واستولوا على المدينة 
اا ( بيت امقس ) بعد ستة اشاح من انقتال ثم 
عاد معظمهنم لأوطانهم. وقسّم القادة الأراضي التي 
احتلوها إلى أربع دول سمّوها دول الصليبيين اللاتينية. 
وتضم مقاطعة إديسا (الرُها) وإمارة أنطاكيةء ومقاطعة 
طرابلس: ومهلكة القدن: 


ا ای 0 و رن 
تجكروا في صتاغة ابراج خشبية رعا الف السار كانت 
قلسك الأبراج تتكون من ثلاثة طوابق: الأول لفرق تدقع البرج من 
اسل لی عجلات فالا > ا وت ا 
السهام.. وعجل من الإسراع بالهجوم ما وصل إلى الصليبيين من 
ان لوتر انی اتل انا کے رة کن ارغ 
E‏ 

Ee E 
ارا الجديدةء ولم يكن هناك أضعف من الجزء الشرقي‎ 
الملحصور بين جبل صهيون إلى القطاع الشرقي من السور الشمالي‎ 
وکان منخفضاً يسهل ارتقاؤه» وحرك الصليبيون أبراجهم إلى‎ 
السور الشمالي للمدينة.‎ 

وفي مساء الا الموافق (۲۱ من شعبان ٤۹۲‏ ه= ١۳‏ من يوليو 
N a EEL E‏ 
في حرق البرج الذي اقترب من السور الواقع عند باب صهيونء 
ولم يملك الصليبيون إزاء هذا الدفاع المستميت والخسائر التي 
تكبدوها سوى الانشحاب بعد يوم من القتال الشديد: 

لكن هذا الفشل, زاد ( الصليبيين ) إصراراء وأوقد الحماسة 
في نفوطهم لاقتحام الدينة. والاستيلاء عليها مهما كان ألشمن. 
فشنوا هجوماً ضارياً فجر يوم الجمعة الموافق (۲۲ من شعبان ۹۲ 
وا 6 من ولیو م) راستر الشال منکاس ا کی تمن 
البرج المتبقي لهم من الالتصاق بالسور, وإنزال الجسر المتحرك 
اذى صل بين تة انبرج واأعلى الور ج اوه ا 
واستولوا على جزء من السور الشمالي للمدينةء ونجح عدد كبير 
من المهاجمين في الاندفاع إلى المدينة. وفرت الحامية العبيدية 
الاد بار تک وو اگل مروت کرت کےا دک ار 
والمسجد الأقصى, واحتموا بهماء وبذلك سقطت المدينة في 
يدي الصليبيين ؟. 


بعد ان ال ا ا و 0 
تملكتهم روح البطشن والرغبة قي سفك 
دماء العزل الابرياءء فانطلقوا في شوارع 
المدينة يذبحون كل من يقابلهم من رجال 
E, Lb‏ المغازل الامنة من 
اعتداءاتهم الوحشية,ء واستمر ذلك طيلة 
اليوم الذي دخلوا فيه المدينة. 

وقي صبام الوم انتالى امكل 
الصليبيون الحاقدون مذابحهم فقتلوا 
المسلمين الذين احتموا داخل المسجد 
الأقصى, وكان أحد قادة الحملة قد أمنهم 
على حاتم ؛ فلم یراعوا عه ده مهم 
فذبحوهم وكانوا سبعين الفا منهم جماعة 
NS E‏ 
وعبادهم وزهادهم ممن فارقوا الأوطان 
وأقاموا في هذا الموضع الشريف. 

ويعترف مؤرخو الحملات الصليبية 
ببشاعة السلوك البربري الذي أقدم عليه 
الصليبيون» فيذكر مؤرخ صليبي ممن 
E TE‏ 
EL E E‏ 
المحبد غداة تلك المذبحة لم يستطع أن 
يشق طريقه وسط أشلاء القتلى إلا 
بصعوبة بالغة, وأن دماء القتلى بلغت 
E as‏ 
فعلوا دون وازع من خلق أو رادع من دين. 
فما لامهم ولا استنكر ضلتهم! 

واختار الصليبيون غودفري حاكماً على 
المدينة المقدسة,ء وراحوا يتطلعون إلى 
المزيد من الصليبيين الجدد من أوروباء 
وأقاموا بطريركية رومانية وصبغوا البلد 
بالصبغة الكاثوليكية. أحمد تمام . 


يروي المؤرخ الفرنسي ( جوستاف لوبون ) هذه القصة عن الكاهن ( ريمون دوجلوس ) الذي حضر المشهد؛ ويقول: ( لقد 
افرط قومنا فى سفك الدماء فی هكل سليعان حى مارت الجئت تعوم غلى الدماء؛ وضارت الايادي والرجل د 


عاد الجتود يطيقون رائحة البخار 1( . و يروي ايضا في قصة اخری عن ( دوهمن ): افتيد الاسرى 


الناقون فجمعوا فى برج ال 


a ۰ ety‏ و e‏ و اا 
رهم من الاطفال والنساء والعجائز والشيوخ» فامر الحاكم الصليبي بذبح الاطفال 


اا ادنجا وابقاء تيد العياة 1 كية 


وبيعوا فى انطاكية . 


م 
ُ2 

1 
0| 
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انى 


يبي على اطثرف الإسلامي 


هذه الخريطة؛ خريطة فسيفسائية بيز نطية 
رائعة تظهر القدس والاماكن التاريخة 


اونا 0 2 


تعتبر الخريطة التي يأتي السائحون لرؤيتها بمدينة مأدبا الأردنية أقدم خريطة 
فسيفسائية في العالم» وريما الاهم لانها اقدم خريطة لارض فلسطين. وقد اكتسبت 
هذه الخريطة الفسيفسائية شهرة عالميةء منذ اكتشفاها قبل أكثر من قرن. وهي تثير 
اهتمام طلبة العلم» وأرباب المعرفة وقاصدي الثقافةء ويعود تاريخ الخريطة إلى عام 
۰م وترتبط بشکل وثیق بفترة من تاریخ مأدبا الأردنية التي يوجد فيها جبل نبو 
المطل على أرض فلسطين الحبيبة. وتمتد هذه الخريطة على جزء من أرضية كنيسة 
القديمس جورج» ولقد وقفت عليها وشاهدتهاء والتقطت لها صورة في هذا الشأن. 
ويقد ر حجمها بنحو ۱١,۷۳‏ في 1۲, م عرض وطرل وتش كل سرت القدښن مزكزا 
لها. وتظهر فيها مواقع في فلسطين والأردن وسوریا ولبنان ومصر؛ ویمکن تتبع مواقع 
صوروصيدا وبعلبك. إلى . 
الجليل الفلسطينيء ووادي 
الأردن. والشاطن الشرقي 
N N‏ 
ونابلس» وبیت لحم» ومواقع 
على افر ايض التو 
وأخرى في دلتا النيل مثل 
ری کڈ کا 
والاسكندرية وغيرها. 


أ خريطة تاريخية تصور حصار الصليبيين لبيت المقدس قن أزشن فلشظي 


3 OEY ° 4 ‘aa 


بیت المقدسس؛ هي امدينة المشهورة التي كانت محل الأنبياء وقبلة الشرايط ومهبط الوحي. . بناها داود وفرغ منها سلیمان. !ومن ابي بن کمب؛ ان الله تعائى أوحى إلى داود :اہن ل 
ن این ؟قال: : حيث ترى اللك شاهراً سيه | فرأى داود ملكأ على الصخرة بيده سيف فبنى هناك» ونا فرغ سلیمان من بنائها آوحی الله تعائى إليه: ساني أعطك ! فقال: يارب أسألك أن تففر لي ذنبي 
2 لك ذلك !قال: واسالك أن تغفر لمن جاء هذا البيت يريد الصلاة فیه, ون تخرجه من ذنوبه كيوم ولد افقال: لك ذلك ١‏ قال: وأسأنك ن جاءه فقيراً أن تغنبه ! قال: ونك ذلك (قال: وأسالك إن 

اء سقيماً أن تشفيه ١قال:‏ ولك ذلك. وعن ابن عباس: البيت المقدس بنته النبياء وسكنته الأنبباء. وما فيه موضع شبر إلاوصلى فيه نبي أو قام فيه ملك. واتخدسليان شها أخاء عة منها قبة. 
فيو افا سلسلة معلقة ينالها المحق ولا ينالها المبطل حتى اضمحات بالحيلة العروضة ومنها اه بت فیا تا وأحكمه وصقله فإذا دخله الورع والفاجر كان خيال الورع في الحائط أبيض. 
وار ود ا أنه نصب في زاوية عصا آبنوس؛ من زعم صادقاً أنه من أولاد الأنبياء ومسها لم يضره؛ وإن لم يكن من أولاد الأنبياء إذا مسها احترقت يده . ثم ضرب الدهر ضربانه واستولت 
عليه الجبابرة وخربوهاء فاجتاز بها مزير ال فاا ارب فی مو اها آنی بحیي هذه الله بعد موتها ؟ فأماته اله مائة عام ثم بعثه. وقد عمرها ملك من ملوك الفرس اسمه كوشك . 
فصارت أعمر مما كانت وأکٹر هلا والتي عليها الآن أرضها وضياعها جبال شا اهقة: وليمن بقربها أرض وطلثة اوزت شياعت أطزافالجبال بالفؤوس ن الدواب لا عمل لها هناك. واما نفس المدينة فقي 
فضاء في وسط ذلك وأرضها كلها حجر. ٠‏ وفيها عمارات كثيرة حسنة. وشرب اهلها من ماء الطر: ليس فيها دار إلا وفیها صهریج. میاهها اتجتمع من الدروب» ودروبها حجرية ليست كثيرة الدنس» لكن 
مياهها رديئة. وفيها ثلاث برك: بركة بني إسرائيل ا ا ابن ا البشاري المقدسي. :وله كاب في أخبار بلدان الإسلام : إنها متوسطة الحروالبرد وقلما يقع بها 
ثلج. ولاتترى أحسن من بنيانها ولا أنظف ولا أنزه من مساجدها قد جمع الله يها فواكه الغور والسهل والجبل والأشياء المتضادة : كالأترج واللوز والرطب والجوزوالتين والموز. إلا أن بها عيويا منها ما 
ذكر في التوراة: انها طست ذهب مملوء عقارب ثم لا يرى أقذر من حماماتها ولا أثقل مونة منها ١‏ وهي مع ذلك قليلة العلماء كثيرة النصارى, وفيهم جفاء على الرحبة والفنادق والضرائب ثقال على ما 
بباع فبهاء ولیس لمظلوم ناصر ولیس بها آمكن من الماء والاذان. . بها المسجد الأقصى الذي شرفه الله تعالى وعظمه وقال: إلى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. وقال > صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» والمسجد الاقصى؛ ومسجدي هذا . وهوفي طرف الشرق من المدينة اساسه من عمل داود. ڪا اطول کل حجر غشرة آذرع» وقي قبلته حجر ابیض عليه مکتوب: 
محمد رسول الله ٠‏ خلقة لم يكتبه أحد. وصحن المسجد طويل عريض طوله أكثرمن عرضه؛ وهوضي غاية الحسن والإحكام» مبني على أعمدة الرخام املونة. والفسيفساء الذي ليس في شيء من البلاد 
أحسن منه.وفي صحن المسجد مصطبة كبيرة في ارتفاع خمسة أذرعء يصعد إليه من عدة مواضع بالدرج. وفي وسط هذه اللصطبة قبة عظيمة مثمنة على أعمدة رخام مسقفة برصاص,» منمقة من داخل 
وخارج بالفسيفساء؛ مطبقة بالرخام الملون. . وفي وسطها الصخرة التي تزارء وعلى طرفها اثر قدم النبيء عليه السلام. وتحتها مغارة ينزل إليها بعدة درج يصلى فيها. . ولهذه القبة اربعة ابواب» وفطي 
شرقيها خارج القبة قبة أخرى على أعمدة حسنة يقولون لون: انها قبة السلسلة وقبة المعراج أيضا على اللصطبةء وكذلك قبة النبي. تكا. كل ذلك على أعمدة مطبقة أعلاها بالرصاص,» وذكر أن طول قبة 
الصخرة كان اثني عشر ميلا في السماء. وكان على رأسها 
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تة حمراء كان في ضوئها تفزل نساء أهل بلقاء. وبها مربط البراق الذي ركبه 1 


تت کن المسجد :اشرو ان البلا د اعبار اباد ج ۲۱ س۲ 


كيف سقطت الوردة الندية (القدس) في كف العفريت الإفرنجي (الصليبيين) ؟ 


تقدم معنا سرد المرحلة الأولى لتثبيت الصليبيين أقدامهم في السواحل الشمالية الشرقية من بلاد الشام 
وما والاها من بلاد الروم» وكيف أنهم استولوا في تلك المرحلة على أنطاكية والرّها والمعرّة وغيرهم» ثم توجهوا 
في جحافلهم الجرارة صوب بيت المقدس. 
محاولات يائسة لايقاف الخطر؛ 

تقول ابن هری ما كان يوم الجمعة ثالث عشرين من شعبان سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة سار الفرنجة 
من أنطاكية ومقدمهم (أميرهم) كندهري في ألف ألف: منهم خمسمائة ألف مقاتل قارس» والباقون رجالة 
وفعلة وارباب آلات من مجانيق وغيرهاء وجعلوا طريقهم على الساحل. 

ویی دو أن بعضس عساکر السلچوقیین کان قد اعترض طریقهم بعد احتلال العرة لکنه لم یفن شیا 
فانهزم واستشهد شه من ا مها دق صاحي كى إلى مصالحة الفونجة وا تعض ع لهم قبل أن 
يتوجهوا إلى بيت المقدس. 
- الوضع السياسي للقدسن قبل الاحتلان: 


كانت بلدة الحقدس تتداولها ی تاو اخری: وقبل وصول الفرنجة إليها بأربع 
سنوات كان أميرها أرتق بن أكسك التركماني وهو من عمال محمد ملك شاه بن ألب أرسلان السلجوقي. واا 


توفي أرتق. ر أيلغازي وسقمان. فحكما معا القدسس وسائر فلسطين إلى أن 0 الافضل 
أ ق ابی مصر إلى القدس. فحاصرها ونصب عليها المنجنيق رفاک اا ا 
وتواطاً بعض سکان بيت المقدس مع الأفضل بعد أن انهم افد رن ا آبواب سور القدس عام (۷۹٤ھ)‏ 
فدخل منه» :وخرچ سقمان وأخوه آیلغازي من باب آخر. اغ ر ليون الفاعة كير الو اة 
الأفضل ين بدو الجمالي؛ او ود من قبله يقب بافتخار الدولةء يتبع الحاكم العبيدي المستعلي حاكم 
مصر. 

الصليبيوخ وخاإصرون دة اهي 

وصلت جحافل الصليبيين إلى مشارف بيت ا تارکین 2 وراء ظهورهم دا ا ا 
اروها ويوا عاها التاق اكترمل اربع بوم متوالية. حتى إذا ظنوا أن المقاومة ادت تا 
برجين على السور بقصد الوصول إلى مواقع المد اضعين عن البلدة أعلى السور ولكن أهل بيت المقدس. الذين 
كانوا قد طلبوا النجدة من الحاكم العبيدي في مصر استتطاغوا أن قرا النار على البرج الذي كان قبالة باب 
صهیون جنوبي القدس وقتلوا من کان فيه إلا نهم فوجئوا في غمرة انشغالهم بإحراق هذا البرج ارج 
الآخر ای کان ا ا استطاع المهاجمون فيه النزول على ا ا 
ا الرعب في قلوب المد اضمين فانشمروا هاربين. وجاء المستغيث يصيح أن المدينة قد ملكت من الجانب 
الشمالي.يقول صاحب النجوم الزاهرة: وأما البرج الأخر فزحف به القرنج حتی الصقوه بالسور وحکموا به علی 


وكشفوا من كان عليه من المسلمين» ثم رموا بالمجانيق والسهام رمية رجل واحد. فانهزم المسلمون» فنزلوا إلى 
البلد وهرب الناس إلى الصخرة والاقصى ... وكان دخول الصليبيين إلى بيت المقدس ضحوة نهار الجمعة 
لسبع بقين من شعبان. 
۔ مذابح يندى لها 
الجبين في القدس: 

وكان سقوط القدسس 


gms 


ودخول ا ی 


لك اليوم مرعبااوفطياً 
في ذاته داخل البلدة 
آل وی اد 
ودويه في جميع بلاد 
E‏ 
یدخلوها دخول العابد 
E‏ 
دول 
ا 
سکره نش رة الظقر: ولم 
يدخلوها دخول الملوك 
الذين إن قتلوا قرناءهم 
من القادة تجاوزوا عن السوقة والعامة واستبقوهم»› وإن تلذذوا بمنظ ر إذلال المقاتلين وقهرهم رقوا لمنظر 
النساء والأطفال والشيوخ وعجزهم... يقول الأستاذ عارف باشا العارف» في كتابه تاريخ القدس: وما كادوا 
کرم ا تی حکموا غلل کل مسلم بھی فیها باوت فقتلوا سبعين الفا ولم يد المسلمتين توسلهم ولا 
التجاؤهم إلى المسجد الأقصىء ولم يختلف اثنان من المؤرخين لا من الفرنجة ولا اسفن ا 
المنكرات التي اقترفها الصليبيون. تلك المنكرات التي أقل ما قيل فيها: إنه يندى لها جبين الدهرء وإنها 
E‏ السيد المسيح كل الذي زعموا أنهم إنما جاوُوا لنصرته... وأرسل الصليبيون بعد انتهاثهم 
رانف نةا اقطابلا رسال حبرو فیا تما یری قافن له ان القد س فحت عل ابد 


وانهم قتلوا عددا لا يحصى من المسلمين. وإن خيولهم في إيوان سليمان كانت تخوض في بحر من دماء 


المىىلمىن حت رگنهاء.. عب الله جيب سال اجه / اتيت ققد الشرو ج ١‏ س ٠۷۸‏ 


بيت على اشرت الإسلامي 
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غصة المسلمين بسقوط القدس : 


ثم أخذ الصليبيون يديرون المدينة كما يشاؤون, فاستولوا 
على معظم المباني والممتلكات التي كانت فيها..٠‏ ولقد حولواً 
قبة الصخرة إلى كنيسة. واستعملوا المسجد 
الاقصسى اوهو انراسع) لصالحهم,فانقصوا من بده 
کرات و ا 
ا ای اا ا ا 
اا جم واا 0 
الجکانی اطبا نحیراناهے. 
تثبيت الصليبيين أقد امهم في القدس: ولا تمت 
هذه الحادثة هزت أرجاء العالم الإسلامي من أقصاه إلى 
أقصاه» وكان أول الصارخين دمشق المجاورة التي صعقت لا 


کک کی کات ات ن ان د ےا ھے فاھرت 


خوفا وقلقا. يقول ابن كثير: وذهب الناس على وجوههم 
هاربين من الشام إلى العراق مستغيثين على الفرنج إلى 


الخليفة والسلطانء وخرج المستنفرون من دمشق مع قاضيها 
زين الدين أبي سعد الهروي۔والكلام هنا لابن تغري مع ابن 
كثير ۔ فوصلوا بغداد وحضروا في الديوان وقطعوا شعورهم 
ك ESE gE a a‏ 
الحاضرين» وتناقلت منابر بغداد كلامه وأخباره» ظما سمع 
الناسس ببغداد هذا الأمر الفظيع هالهم ذلك وتباكواء وندب 
الخليفة الفقهاء إلى الخروج إلى البلاد ليحرضوا الملوك 
على الجهاد ودب من الديوان من يمضي إلى العسكر 
السلطاني ويوفهم المصيبةء وخرج ابن عقيل وغير واحد من 
أعيان الفقهاء ء ساروا في الناس فلم يفن ذلك ووقع التقاعد 
لار يريه الل فإف لله وإ اله راجفون بهذ رة السقوط 
المريع للدرة النفيسة والوردة الندية والمذراء البكر بأيدي 
الفجرة الصليبيين الذي لا يعرفون خلقا ولا ديناً. 


بعد احتلال القدس 


مزجنادماء بالدموع السواجم ...... فلم يبق منا عرصة للمراجم 
فإيهاً بني الإسلام إن وراءكم ... ... وقائع يلحقن الذرى با مناسم 
وكيف تنام العين ملء جفوتها ... على هفوات أيقظت كل نائم 
تجرون ذيل الحَفْض فل المسالم 
وشر سلاح المرء دمع يفيضه ... إذ الحرب شبت نارّها بالصوارم 
ية في ظل أمن وغبطة ... ... وعيش كن ؤار الخميلة ناعم 
وإخوانكم بالشام يضحي مقيلهم ... ظهور المذاكي أو بطون القشاعم 
وکم من دماء قد آبیحت ومن دمی. قواری حیاء حسنها بالمعاصم 
بحيث السيوف البيض محمرة الظبا ... وسمر العوالي دامعات اللهاذم 
وتلك حروب من يغب عن غمارها ... ليسلم يقرع بعدها سن نادم 

ينادي بأعلى الصوت يا آل هاشم 
و و ر لازم 


تسومهم الروم الهوان وأنتم 


ويجتنبون النار خوفاًامن الردى 
فليتهمو إذ لم يذودوا حمية ... ... عن الدين توا غيرةٌ بالمحارم 
لئن أذعنت تلك الخياشيم للبرى ... فلا عطسوا إلا بأجدع راغم 
تطيل عليها الروم عضن الأباهم 
و ن وار و تظل لها الولدان شيب القوادم 
سللن بأيدي المشركين قواضباً . تی متم هى كى والجباتع 
أرى أمتي لا يشرعون إلى العدى . .. رماحهم والدين واهي الدعائم 
اک ا 5 .. يفضي على ذل كماة الاعاجم 
وان زهدوا في الأجر إذ حمس الوغا ... قهلا أتوه رغبة في الفنائم 
دعوتاكم والصرب ترنواملحة ..٠..:‏ إلينا بألجاظ اتسور القشاع م 
فإن انتم لم تفضبوا بعد هذه رمينا إلى أعداثنا بالجرائم 


E NS 


ابن الاثير؛ الكامل شي التاریخ, ۸:س ۱۸۹ 


ثية إسماعيل المغريي» وهما عبارة عن بيتين لتفسه 
وكتبهما على حائط كنيسة صهيون بالقدس بعدما خربت ! 


هي الديار فقف في ربعها الخالي 
ا يوحشنك فهو العاطل الحالي 

واستسقه القطر والثم تربة سحبت 
أذيالها في ثراها تربة الخال 


م . بغية الطلب في تاريخ حلب 


جامع مر بن الخطاب رضي الله عنه ؛ EERE‏ 


mt SEPERLSELISILSLSA Ep 


شهادة مورخ فرنسي : ينقل الأستا وق الت رمي هي فاد( الروت الضايبية) هن الورخ الفرفمس (فتك برتان وشت سدرط دة الهس 
باي دي الغزاة الصليبيين من كتابه المسمى كذلك (الحروب الصليبية) فيقول:حين سقطت المدينة أخذ المتلمون يرون من الشوازح الضيقة: ولجات طائفة 
كبيرة منهم إلى هيكل سليمان (يقصد المسجد الأقصى) وهو المكان الذي اتفقوا مع (طنكرو) أحد قواد الحملة أن يلجأوا إليه فوعدهم للدفاع عن أنقسهم. 
وكان سلمهم راية ليركزوها هناك دلالة على حمايته لهم وغص المكان بألوف اللاجئين حتى ضاق بهم فصعد فريق منهم على السطح. 

وحين احتل الصليبيون المدينة انقضوا على المسلمين وأخذوا يذبحونهم ذبح النعاج دون أن ينظروا إلى راية طنكرو. والى ما كانت تحمله تلك الراية 

من الوعود» فسالت الدماء في المعبد ؛ وملاته حتی بلغت ما يوازي ارتفاع اليد. وقد دح أيضاً المسلمون اللاجثون إلى السطح ثم رموا إلى أسقل البتاء فكانت 
قلق جساجموم وتتكسر عظامهم !(۱. ولجاً المسلمون إلى جامع عمررجالاً ونساء وأطفالا AS N REE‏ ء الدماء التي 
ملأت المسجد وارتفعت حتى ركبتي الفارس الصليبي كما أكده كثير من الصليبين. وبفض النظر عن استثناء ات نادرة فان المدينة نظفت من سكانها المسلمين 
رجالها ونسا ءها وأطفائهاء وكانت الشوارع تمج بجماجم الموتى وأذرعهم وأرجلهم المقطعة ؤكان الصلبيون يتنو ن في تعذيب وإماتة هؤلاء المعتاكين. وبعد 
سقوط القدسس قلع غود فري بویون عشرین فارسا مسلماً مخالقاً بذلك سنة الفروسية. وشهادة مؤرخ صليبي:ويقول المؤرخ الصليبي» ريموند دا كيلر: لقد 
عذب الكفرة وشويت أجسادهم على نار حامية» وخطر على بال الصليبيين احتمال ابتلاع المسلمين لدراهم ذهبية, فأخذوا يبقرون بطونهم ليخرجوا تلك 
اله اة راواان قبطن الواح قو الأخر عملية طريلة هناف مع شرة الصليبيين وغر امهم في التمديب قأخذوا يجعلون من الأسرى أكواما مك اة 
ثم يحرقونهاء وينتظرون انتهاء عمل النار يبد أوا بالتحري عن النقود الذهبية الذائبة بين الجثث المحترقة. الجد افيف لقدس شري - ع٠‏ / س ۲) 


V۳ 


بيت المقدس بعد سقوطه في أيدي الصليبيين 
اھ ا 


a ۰ ) SEGRE‏ تمثلت الامدادات الاولى من 
ایو و کو ا کے ر سو کیاد Se CREA E‏ 
دمبیرواسقف مبیراء وعلی 
الحصار وأبادوهم كلية مابين اة اا وة /يولیو ۱ ۰م آخرها تم انتخاب دمبير 
واعقب ذلك إرسال جيشي إمداد صليبيي؛ يقود احدهما: كيوم دي نيفير » والاخر: | بطريركأعلى القدس في 
کينوم دی بواييه مع ف الرابح دوق بافاريا؛ واللذين سكا طريق الحملة الصليية اكرني أ ر ا 
ولكنها لم يفلتا من البوار بالقرب من اريكلي في كابادوكياء وفقد فيها حوالي ٠٠٠١‏ الف | 
مقاتل صليبي» وحدث عجز لديهم في سوريةء ولم يصل هذا الجيش إلى الجهة المعينة له. 


لذلك لم يعد امام غود فري بوي ون إلا إثبات جدارته وقدرته القيادية رغم إمكانته ا -۶١١‏ ١١٠١م‏ بعاد 


e‏ أنسيلم دي بوي وأسقف 
البسيطةء ونجح خلال فترة حكمة للقدسس ۱٠۹۹(‏ - ١٠٠١م‏ ) في توسيع رقعة الغزو | ميلان وغيبر دي بارم 
3 2 ّ اثرها» است 
الصليبي في محيط القدس إلى السامر ة والجليلء ومنح حكم الجليل (إمارة طبرية )إلى | ار بي ل اشرو 
امير إيطالي نور ماندي هو( تانكريد) الذي نجح في إجلاء المسلمين من منطقته واحتلال ۱ م لکنهم نکبوا في 
حيفا قي أغضطس/ أب ١١‏ ١ح.‏ فهنويذلك أراد أن يؤكه تفلبه على رغكة الباباركية N‏ أ ي ي ا 
حينما جعل بيت المقدس مملكةء فما ان تولى غود فري بويون حكم بيت المقدس حتى اعطى 
بذلك لفرسانه حجة في ان يصروا على ان يظل حكمها ملكياء كراهية في البطريق الذي 
كان يتولى بيت المقدس من قبل الدولة البيزنطية ( الأرثوذوكسية ). ووقوذأ في وجه | ١١٠م‏ بقيادة غليوم 
8 و و e es‏ الثاني كيوم دي نيفير؛ 
اطماعه ولقب غود فري بويون؛ بحامي القبر المقدس . وبعد وفاة غود ضري بويون سعى عدد | ين الصليبيين هزموا في 
من الامراء إلى تولية اخيه ( بلدوين ) امير الرُها الذي كان قد عين أميرا لها سنة ٠١۹۸‏ م. أ هرقلة في أيلول سنة 
2 م 
فما ان جاءته الرسالة للحضور إلى بيت المقدس سبتمبر ٠٠٠١‏ م حتى حضر إليها في ۴ 
نوفمبر سنة ٠٠٠١‏ م. وتوج ملكا على بيت المقدس في ديسمبر ٠٠١١‏ م . الحملة الأكيتانية - البافارية 
ك + 5 a‏ ۴ : 8 4 . 
وقد کان بلدوین من قوى ملوك الصليبيين الذين حكموا بيت المقدس بالنار والحديد E EN‏ 
وقد استطاع ان يستولي على الشواطى الفلسطينية التي تواجه مملكته» فنجح في إ اكيتانياء وولف الرابع 
ا رسف و شا رة 2 0 که قاو افا وهه تظروات اها آل 2 د 
الاستيلاء على رسوف و قيسارية سنة ۱١ ١‏ م ثم حیفا و يافاء واتجه نظره إلى اهم الثفور افطاة ارج مته رغه 
والموانىٌ على البحر المتوسط وهي: عسقلان وصور وعكا وصيدا وبيروت. وقد استولى على إ| حاجة الصليبيين خلال 
کا 3 ع أ E‏ هة دزد اة 
ی ی ١م‏ ۷ هھ » وسریعا ما استولى على سائر هذه الثغور بسهولة ما عدا للإمدادات الوجستية . 
عسقلان التي اضنته هي وصور . 


تعاقبت على مملكة بيت المقدسس في الفترة التي 
ن اکر من عفر مرت غیر ان 
ا ف واک عد ریا الک بین فی بیت 
القدس كان بلا شك دوين الأول شقيق غود قري 
بويون تم بلدوين الثاني. وقد اتسعت مملكة بيت 
ان E‏ لتشمل اقليم ما وراء الاردن 
ت ودا وصور وس کان دیون رعا 
وعكا وحيفا وقيسارية وأرسوف ويافا وعسقلان - من 
الشمال إلى اتجشوت تغريا وهونتين وتبنين شمالاً 


وحبرون وغزة والداروم جنوبا. بل امتدت في بعض 
الاحيان لتشمل دمشق وبصرى وعمّان من جهة الشرق 
وشيدت قلاع على الطرف الجنويي لهذه المملكة. أما 
کان لف ت ی انرز 


ملوك الصليبيين في الشرق الإسلاميء بل كان في 
أغلب الأحيان . هو السيد لكل الأمراء الصليبيين . 


أهدر حصادر وحراجع اباب 


١‏ - القران الكريم. 

۲ - د. السيد الباز العريني» الحروب الصليبيةء أرنست باركرء نقله إلى العربية دار النهضة العربيةء بيروت, لبنان . 

۲ :نمید أحمد يرجاوي. ( رئيس فخري لدى محكمة التمييز في لبنان ) الحروب الصليبية في المشرق . 

. د . علي عبد الحليم محمود» الغزو الصليبي والعالم الإسلامي » دار عكاظ للطباعة والنشر‎ - ٤ 

0 . علي بن محمد الصلابيء دولة السلا جقة وبروز مشروع إسلامي لمقاومة ا الصليبي» نسخة رقمية . 
1 - ابن كثيرء الحافظ عماد الدين ابن أبي الفداء إسماعيل ابن عمر بن كثير القرشي الدمشقي. البداية والنهاية ‏ طبعات متعددة . 
۷- مجلة التاريخ العربي » أعداد مختلفة . 
۸ - مجلة البيان الإسلامية ء أعداد مختلفة. 

٩‏ - أ . بسام العسلي» قن الحرب الإسلامي» دار الفکر, بیروت, لبنان, ۰۹٤۱ھ‏ ۸ ۹۸۸م. 

. الشيخ / محمود شاكر, التاريخ الإسلامي » الدولة المباسية‎ - ١ 

.۱۹۸۸ سيد علي الحريري» ' الحروب الصليبية أسبابها حملاتهاء نتائجها'. تحقیق وتقدیم عصام محمد شبارو دار التضامن دمشق ط۱‎ - ١١ 
م٠۹۸1 د. سعيد عاشور. الحركة الصليبية. مكتبة الأنجلو المصرية الطبعة الرابعة‎ - ١ 

۳ - يوشع براورء عالم الصليبيين. ترجمة قاسم عبده قاسم ومحمد خليفة حسن, دار المعارف ۹۸۱٠م‏ 

. احمد تمام إسلام أون لاين على الشبكة العنكبوتية‎ ١-4 

٥‏ - میخائیل زابوروف» الصلیبیون في الشرق. ترجمة إلیاس شاهین, دار التقدم» موسو ١۹۸١‏ م. 

محمد بن محمد بن حامد الأصفهاني» تاريخ دولة ال سلجوق. اختصار الشيخ الإمام الفتح بن علي ان محم البداري الأصفهاني دار الأفاق الجد 
بيروت. الطبعة الثالثة ۶۰۰ ۱ھ/۹۸۰٠م.‏ 

۷ - موسوعة ويكبيديا على الشبكة العنكبوتية . 

۸ - سامي بن عبد الله المغلوث» الحملات الصليبية على المشرق الإسلامي في العصور الوسطی . دار الوراق؛ طبع ونشر ٠٤٠۹‏ ه . 
۱۹ - شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموي. معجم البلدان» بيروت دار إحياء التراث العربي» ۹۷۹١م‏ 

٠٤١١ أعز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محم أبن عبد الكريم عبد الواحد الشيباني. الكامل في التازيخ دار المخرهة؛ الطبعة الأولى‎ ٠ 
ا‎ 

١‏ - د . طارق السويدانء فلسطين التاريخ المصورء نشر وتوزيع الإبداع الفكري - الكويت. 

- رنيه كروسيه؛ الحروب الصليبية صراع الشرق والغرب» ترجمه عن الفرنسية وعلق عليه أ . أحمد ايبش . 

۳ - ابن تغري بردى» جمال الدين أبي المحاسن الأتابكي. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. 

۶ - د . سهيل زكارء مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية دار الفكر, ط. الرابعة. 

. أحمد کان باو و۲ نبيل الجيرودي‎ ٠ 2 انتوني بردج» تاريخ الحروب الصليبيةء نقلها إلى العربية‎ > ٥ 

٦-د.‏ سعید عبد القتاح عاشور. ٠‏ أوروبا العصور الوسطى. مكتبة الأنجلو؛ الإسكندرية . ۱۹۸١‏ م . 

۷ - الموسوعة العربية العالية؛ مؤسسة أغمال الموسوعة لنشراوالتوذيع. 

. القزويني» آثار البلاد وأخبار العباد نسخة رقمية‎ - ٨۸ 

۹ عبد الله أنجيب سالم المجد المنيف للقدس الشريف» ( تاريخ مديئة القدس وأهم معالمها التاريخية والحضارية) ءوزارة الأوقاف . إدارة البحوث 
والموسوعات الإسلامية . 

. ابن العديمء بغية الطلب في تاريخ حلب‎ - ٠ 

. آبن القلانستي» تاريخ أبي يعلى الموستوعة الشاملة الإلكتررتية‎ ١ 

۲ د . فهمي توفيق مقبل» الفاطميون والصلیبیون» بيروت» لبنان . 

۳ - فولفغانغ امور فين القلاع (أيام الحروب الصليبية ). ترجمة محمد وليد 

الجلادء مراجعة سعيد طيّان . 

٤‏ -د . محمد أبو الفرج العش. النقود العربية الإسلامية. ا مجلس الوطني 

للثقاافة والفقون رالتراك الث رة - فز 

6ا چ اک ا راو | a‏ 

نشر وتقدیم الخور اسقف بهنام هندو. في ۲۹ اذار ۲۰۰٢‏ مشیغان, أمريكا . 


استرداد الرها یهو د د فس فى وجه العلیبیيت 


معركة حطيت واسترجاع بیت المقدس 


حصار عکا 


_ يقظة العالم الاسلامي بعد الحملة الصليبية الاولى 


تحت ضغط العلماء وجهدهم الدووب لتنشيط وإشعال الحماس في قلوب الشعب 
رل ترت هد من ف اا ای کے دة قاد اا 
واستجاب لهم حاكم الموصل فقط بين جميع البلاد الإسلامية. وكان يحكم الموصل 
رجل تركي مسلم اسمه ( مودود ) دعا هذ الرجل للجه اد ؛ قاستجاب له خلق 
كثير, وبدا الناسس يتوافدون إليه» ثم ما لبث أن قاد جيشه هذا نحو( الها ) 
واستطاع أن يفتحها ويقتل العدو قصب وياسر بعضهم؛ ومن الائ اخ يعض 
الأرمن الذين تعاونوا معهم» وبداً بعض الأمل يعود للمسلمين بهذا الفتح . 

في عام ۰۷ هھ ١١١١‏ م» توافدت جموع من المسلمين الذين بعثتهم بوادر الأمل 
إلى ( مودود ) فشكل منهم جيشا وتحرك نحو القدس» وشع ر النصارى بخطر 
الجيش الزاحف نحوهم» ولم يكن لدى مودود إلا جيش بسيط متناثر الأطراف» في 
مواجهة قوة عظيمة من النصارى كانت قد تجمعت بعتاد وأعداد ضخمةء ثم اشتبك 
الطرفان في معركة هائلة لم يستطع أحد الطرفين أن يحسمه ا لصالحه» ورأى 


مودود أن یعید ترتیب صفوفه فانسحب نحو دمشق» وکانت لاتزال تابعة له» وضي 
دمشق نزل في المسجد الأموي يوم الجمعة فتربص له أحد رجال ( الحشاشين ) 
وهي فرقة باطنية ضالةء وقتلته غيلة. ولعل في ذلك قمة الخيانة أن يعمد أحد ممن 
يدع ون الانتساب للاسلام فيقتل مجاهداً مسلماً بعث الله فيه أمل الأمة المكلومة. 
ولكن هذا - كان ولا يزال - ديدن الفرق المنحرفة والباطنيةء فهم يضمرون العداء 
للمسلمين ومن خالفهم أكثر من عد اتهم للكفار والنصارى واليهود ومن والاهم . 


د . طارق السويدان. فلسطين التاريخ الملصور. ٠٠١‏ . 


دت هذه الحركة الجهادية في مهدهاء ولم يكتب لها التوفيق والنجاح» لكن العلماء لم 
يليثوا أن بثوا العزيمة والحماس في نفس حاكم آخرء وهو حاكم مدينة ناردين فجمع هذا 
د رك به رة ای راقرا ریا مرک با یه د کا 
( قسطوان ) استطاع الجيش المسلم التغلب على النصارى ودحرهم؛ وات 
کی اغا جا راتخاف اید وات مات ادا ا 


هم من غلاة الإسماعيلية ويطلق 
عليهم التزارية ومؤسس دولتهم 
الستن ين الصبا ارد كر کت 
التاريخ: أن فخر الدين الرازي كان 
يعلم الناس في حلقته في المسجد ما 
يراه حقاًء ولم يكن لدى المسلمين 
آنذاك شيو ة قصل ادبن عن الحياة: 
وفي ذلك الزمان كانت ففة 
الحشاشين قد ذرّت » وبدأت تنشر 
الإرماب واكان هادة امكح : 
فاغتالوا. شرق الدولة مودودء ونظام 
الملك. وحاولوا اغتيال صلاح الدين 
أكثرمن مرة. وكل ذلك إرضاء 
للصليبيين ووصولاً إلى أهداقهم 
الباطنية. وكان أحد هؤلاء الحشاشين 
قد انتظم في حلقة الفخر الرازي 
لمدة طويلة » ليراقب الشيخ ثم يسكته 
عن النقد او يغتالهء وستل ذات يوم 
عنهم فشرح رآيه في الحشاشین وبين 
خطورتهم على الإسلام وأهله » ثم 
خرج الشيخ إلى داره » وقي ناحية من 
الطريق انفرد الحشاش بالشيخ - 
E IIT‏ 
على القخر وفرع أركا م جل 
على صدره » وسل خنجره وقال : 
عدي الا تود إلى تة الحكاشين 
مرة أخرى وألا قتلتك الآن . فتخلص 
منه الشيخ بالوعد الذي أراده» وضي 
يوم آبخر مالاا الحاض رين انشع 
عن الحشاشين فقال له : يا بني هولاء 
القوم لا أقول فيهم شيا لآن لهم 
حججاً ثقيلة؛ REE‏ 
عن د . محمد حامد الأحمري » أطراف القضية الجزائرية 


o 
Rt أرومية‎ 
لطا ر‎ 
أحاكم الموصل شرف الدولة ( مودود ) يستجيب لثداء‎ 
الملماء بتخليص البلاد الإسلامية من قبضة‎ 
a 


فم 
٥‏ اشرناد ‏ 44# »چم ۵ دیرالزد 
خر 
ر 


شرف الدولة مودود؛ يقود حملة إسلامية إلى بيت اللقدس لتخليصه 
من قبضة الصليبيين. خاض خلالها معركة هائلة لم تحسم من قبل 


الطرفين. ففضل الانسحاب نحودمشق . 


قال الذهبي: ثم سار المسلمون للغلا فنهبوا بلاد الفرنج وضياعهم ما بين القدس إلى عكا SL a‏ 
وتخلف مقدّمهم مودود عند طغتكين بدمشق وأمر العساكر بالقدوم بالربيع فوثب على مودود باطنيّ يوم جمعة فقتلهء 
وقتلوا الباطني. ا ا ا ا إصبهان. المبر في خبر من غبر ‏ (ج ۱ / ص ۲۲۷) 

وقال ابن القلانسي في " تاريخه " aR‏ أي ودود )اوطفتكین حولهما الترك والأحداث بأنواع السلاح من 
الصوارم والصمصامات والخناجر المجردة؛ كالاجمة المقهكة: خوت رجل ¥ بيه ل4 ودا لمودود» وشحذ منهء وقبض 
بند قبائه» وضربه تحت سرته ضربتين» والسيوف تنزل عليه» ودفن بخانقاه الطواويس» ثم نقل» وكان بطبرية مصحف 
| کان رصي الله عنه ليها قله طفتكين إلى جامع دمشق؛ الذهبي؛ سير أعلام النبلاء - (ج ۱۹ / ص )٤١٠١‏ 


استطاع عماد الدين زنكي بفضل الله ثم بجهوده الميمونة؛ أن ينتزع من الصليبيين إمارة الرها التي تأسست في 
الشرق الإسلامي سنة ١۹٤ه/۹۷١٠‏ م بزعامة بلدوين الأول وكان تحريرها في عام 0۳۹ه. وقد ساعد عماد الدين زنكي 
عوامل عديدة في فتح الرها من أهمها؛ تنامي حركة الجهاد الإسلامي حتى عصره وحصاد تجربة المسلمين في ذلك 
المجال» فلا ريب في أن التجارب السابقة أفبتت أن إمارة انرا رة ةة اكثرمن غيرها لکي تکون أولی الامارات 
الصليبية المعرضة للسقوط في أيدي قادة الجهاد الإسلامي حينذاك. وقد اجهدها أمر الإغارات المستمرة من جانب 
أمراء الموصل خلال فترة تزيد على أربعة عقود من الزمان على نحومثل: ( موتاً بطيئًاً نها ) إلى أن تم الاجهاز عليها 
في العام المذكور ويضاف إلى ذلك براعة عماد الدين العسكرية الذي فاجاً تلك الإمارة الصليبية بالهجوم» بعد أن 
أطمأن الصليبي ون إليه وتصوروا أنه لن يهاجم فاستفل فرصة غياب أميرها جوسلين الثاني عنهاء ووجه لها ضربته 
القاضية التي انتهت بإسقاطهاء وهكذا أثبت ذلك القائد الكبير أنه اختار التوقيت الملائم لذلك العمل العسكري العظيم 
لقد حقق عماد الدين زنكي بفتح الرُها؛ أهم إنجازاته التي قام بها ضد الصليبيين طوال مدة حكمه وكان لهذا النصر 
نتائج هامة في العالمين الإسلامي والنصراني ومن أهم تلك النتائج على الإجمال : 
-١‏ تأكد للمسلمين أن حركة الجهاد الإسلامي وصلت سن الرشد وتجاوزت المراهقة السياسية والعسكرية دون أن يكون 
ذلك إجحاف بإنجازات القادة السابقين على زنكي لاسيما الأمير مودود بن التونتكين وإذا كانت أولى الإمارات 
الصليبية تاوت تحت أيديهم فإنها البدايةء واليوم أسقاط الرُها وغداً إسقاط باقي الكيان الغازي الدخيلء وهذا ما 
حدث فعا ومن الآن فصاعدا لن تعود عقارب الساعة إلى الوراءء بل التقدم إلى الماح بكل ثعةء وإباء 
تاد طق القا ريخ ن أن مغل عك انكانات الصبةالغير شرعية لن ستمرعلى الأرض اشملمتة ن انا 
المنطقة أصحاب الهوية الدينية الموحدة لن يقبلوا بذلك الوضع السياسي والعسكري الدخيل وبالتالي عاد التجانس 
لمنطقة شمالي العراق ولم تعد الرُها تمثل دور القصل والكيان الصليبي الحاجز المانع من الاتصال بين كل من سلاجقة 
أسيا الصغرىء» وسلاجقة الروم» وكذلك بلاد فارس. 
کا ادف سقوط الها بمثل هذه الصورة إلى تحرك الحلف الدفاعي الاستراتيجي القاقم بين الكيان الصليبي في 
اشرق والرحم الام» فلم يكن ذلك الغرب يسمح لامتداده السياسيء والتاريخي في الشرق أن يتهار قطمة قطعةء يل لابد 
من التدخل من أجل إعادة الأمور إلى نصابها وإجهاز ضاليات إمارة الموصل ومن ثم كان قيام الحملة الصليبية 
الثاتية عام ٤١‏ هوهي من النتائج المباشرة لإسقاط الرها وهو أمر يوضح لنا بجلاء كيلف أن قادة الجهاد 
الإسلامي حاربوا قوى عالميةء ولم تكن مجرد قوى محلية محدودة التأثير والفعاليةء وأنهم بالفعل كانوا جزءاً من صراع 
قاري أوعالي على نحويجمل لهم مكانة بارزة قي تاريخ المسلمين وقد مدح الشعراء الإنجاز الكبير الذي قام به عماد 


d 
الدين لفتحه امار 5 لر ها ای مانت ااا امسر سی دی زیہج رپیاه مر اتن تجو یکی مقار شر ا اوی سی و ا‎ 


كان فتح الرها بداية ما 
على عماد الدين زنكي أن يستكمل مهمته بفتح ا 
المعاقل الصليبية التابعة لهذه الإمارة . 


دير الزور 


الضرات_.© البوكمال 


بلاد الشام 
الزرقاء ° 


بد (۲۸) پومامن حصار الها اثهارت بعض أجزاء حصنها المنيع. ثم ما ليشت القلعة أن استسلمت لقوات ا و 
"عماد الدین" في ۲۸ من جمادی الآخرة ۵۳۹ھ = ۲۷ من توفمبر ٤٤١م‏ . 


پر موقع معركة |۸ هترحات غماد الدین زتي 
_— 


TERE 
ع الإامارات الصليبية مملكة الارمن ( الصغرى)‎ 


ال زنكي : 
ينتمي عماد الدين بن آق سنقر بن عبد الله آل ترغان إلى قبائل (السبايو) التركمانية وقد حظي والده ابوسعيد آق سنقر الملقب بقسيم 
الدولة والمعروف بالحاجب» باهتمام المؤرخين بسبب الدور الذي لعبه على مسرحٍ الأحدات السياسية والمسكرية للدولة السلجوقية. وكان اق 
ا ن اصعاب السلطان ملكشاه الأول و أترابه. وقيل إنه كان لصيقه ومن أخص أصدقافهء فقن نشا الرجلان وتر غر عا عا ا 
ملكشاء الحكم عينه حاجباً 0 ظط عند قان من القريان روان بهت اقش اليه باس راغت عليه في مهماته» فکان أبرز قادته. 
ومن أقوى الدلائل على الحظوة التي حازها آق سُنقّر عند السلطان. منحه لقب " قسيم الدولة"ء وهذا يعني الشريك» وكانت الالقاب في تلك الاونة 
a :‏ 
مصونة لا تقطى إلا مستحقيهاء ويبدو أنه قاسم ملكشاه شؤون الحكم والإدارة. بالإضافة إلى ذلك» فإن اق سنقر كان بقف إلى يمين سدة السلطفة 
ولا يتقدمه احدء وصار ذلك ايضا لعقبه من بعده. د. علي الصلذبي, انرم اسايق 


عندما تولى عماد الدين زنكي الموصل تسنى له أن يرى الأوضاع على الجهة الشامية عن قرب حيث كانت 
الصورة قاتمة؛ فالصليبيون : قد احتلوا معظم سواحل الشام» وأقاموا أربع إمارات صليبية بالبلاد الشامية. 
أما المدن والحصون التي تحت حكم المسلمين؛ فهي تعاني من الفرقة والإختلاف والتنافرء وربما التقاتل 
فيما بينها ١‏ فكل وال على مدينة يتعامل فيها كأنه ملك مستقل عن سائر البلاد» وأغلبهم بل كلهم يتقي شر 
الضل ق ريتماشى ال اام و رقا علی ضياع ملکه وانهدام دنیاه» وهذ! الخذلان من ولاة ET‏ 
للصليبيين مهمتهم وجعل وجودهم في الشام يترسخ شيا فشيتاً . أضف إلى ذلك أن الأمصار الإسلامية كلها 

کر کا کے لھ کے وار ادف ع ات ن امراء البيت الساجوقي بعضهم بعضاً > كذلك 
| | الخلاف بين السلطان مسعود السلجوقي والخليفة العباسي المسترشد بالله على أشده. ومن خلال النظر في هذه 
ُ الأوضاع كلها قرر عماد الدين زنكي ا زمام المبادرة والقيام بعمل لم يسبقه فيه أحد ووضع اکن عه مقا 
عظيما طالا حلم الساون ت کن 6 عاد لاان زل اا د ر الطل تیر یلد الشام من 
الوجود الصليبي» وحقق الله له ما اراد حينها حرر إمارة الرها مكن قبضة الليبيين الغزاة: 


مدينة الموصل القاعدة الرئيسة لعماد الدين زنكي؛ لتحرير بعض الإمارات الصليبية في بلاد الشام 


| عملتان برونزيتان ؛ باسم الملك عماد الدين نكي الاو 
سكت في تصيبين » والثانية سكت في سنجار . 


كنيسة أثرية في ديار بكر بتركيا 


كن اللات المتاشية في قتان ئ غد وراد 
أي محتل وتحرير أي أرض؛ أن تكون جبهة المقاومة 
والدفاع واحدة صلبة مجتمعةء إذ كيف يجاهد 
المسلمون بصف مهترىء ممزق لذا کان أول ما 
سعى عماد الدين لتحقيقه؛ هوتكوين وبناء 
القاعدة الصلبة للمسلمين بتوحيد الجبهة الداخلية 
لسوریاء وربما كانت هذه لةه ا مرحلة 
في مراحل الانتصار . 

بدا عماد الدين زنكي بمدينة حلب الهامة في 
المنطقة الشمالية من بلاد الشام في ١‏ محرم سنة 
۲ هجرية اي بعد شهور قليلة من ولايته على 
الوضتل مما يوش أن مد اال ل الد كان ت 
E E Ig LELE‏ 
بأرض الشام» ولم يكن ضمه لمدينة حلب بالشيء 
السهل فلقد ظل محاصراً لها عدة شهور قبل فتحها 
وكان عليها بعض الطامعين المتغلبينء ثم قام بعدها 
بضم مدينة حماة في السنة التالية ۵۲١‏ هجريةء 
ثم ضم مدينة سرجى ودارا ثم خن الاثارب 
وكان بيد الصليبيين» ثم انشغل عماد الدين 
زنكي بالخلافات العنيفة بين الخليفة المسترشد 
والسلطان مسعود بل تورط فيها وذلك لعدة 
سنوات» ثم عاد بعدها لهدفه الاسمى وضم عدة 
قلاع للأكراد الحميدية والهكارية وقلعة الصور 
وواصل سعیه حتی استقامت له دیار بکر و إقلیم 
الجبال سنة ۵۲۸ هجرية . 

استقامت معظم بلاد الشام لعماد الدين زنكي 
عدا ما كان بيد الصليبيين ودمشق قلب الشام 
وحاضرته» وقد حاول زنکي ضم دمشق سنة 0۲۹ 
هجريةء ولكنه لم ينجح وبقيت خارج سلطته وبقي 
E E E‏ 


القاند التركي؛ نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي ( رحمهما الله ) 

ولدنور الدين محمود بن عماد الدين زنكي. في ٠١‏ من شوال ١۵۱ھ‏ وهو ثاني 
ا کی زک مہ سے الین گار رکه تأثر أبناء عماد الدين بما كان بيهم 
من خلال وفضائل» فكانوا جميعاً من رجال الجهاد وفرسانهء على تفاوت في ذلك بينهم. 


وبعد وفاة عماد الدين زنکي» افتسم ولد اه: سیف الدین غازي ونور الدین محمود دولتهء 


قجكم الأول ا صل وذ اق امه بها وانفرد الذخر بكم احلب ا وكان انحد القاسل 
بين املاك الاخوين هونهر الخابورفي الجزيرة الفراتيةء وكان كلا الأخوين موهلا لا 


NE E LL E E o ae 
اها اا جياش العاطقة صادق الإيمانء ميالاً إلى جمع كلمة المسلمين وإخراج‎ 
الأعداء من ديار ملين معطا على الرقة ورهافة الشعور؛ وهو ما جذب الناس إليهء‎ 
وحبب القلوب فيه.‎ 
وكان عل ور انين ا6 اسل اة أبيتة في جهاد الضليبياين ددفمه إل دنك‎ 
طبيعته المفطورة على حب الجهادء وملازمته لابيه في حروبه معهم. وقرب إمارته في‎ 
. حلب بشمال سوريا من الصليبيين جعله أكثر التاس إحساسا بالخطر الصليبي‎ 


بالقيام بيعض الهجمات على إمارة أنطاكية الصليبية. واستولى على عدة قلاع في شمالي الشام ومنطقة الساحل 
السوري. ثم قضى على محاولة " جوسلين الثاني" لاستعادة الرها التي فتحها عماد الدين زنكي وكانت هزيمة الصليبيين في الها اشد مر 
ر الدين من خان المسلمين من أرمن الرهاء وخاف بقية أهل البلد من النصارى على أتفسهم فغادروها. 
e‏ الدين E a‏ الاسلامية المتعددة في الشام وشمال العراق وكسب ودها وصداقتها؛ لتستطيع مواجهة العدو الصليبي. 
فعقد معاهدة مع "معين الدين أنر" حاكم دمشق سنة (١ء٥ه‏ ه = ١١١١‏ م) وتزوج ابنتهء فلما تعرض انر لخطر الصليبيين وكانت تربطه بهم معاهدة 
إليه» وسارا معا؛ صاحب دمشق» وذ ن. واستوليا على بصرى وصرخد في جنوبي سوريا قبل 
ن. وأنه لا يفكر إلافي القضاء على الصليبيين؛ قتوجه إلى حصون 
؛ واستولی على ارتاح وکفر لاا وبصرفوت وغیرها . 
ذلك ملك الرعب قلوب الصليبيين من نور الدين. وادركوا أنهم أمام رجل لا يقل كفاءة وقدرة 
ستراحوا بموته. لكن املهم تبدد أمام حماسة ابنه وشجاعته ٠‏ وكات مقة إذ داك سما وعشرين سنةءلكنه أوتي من اللحكمة والتد بير خير ك 
في سنة (١١٥ه‏ = ١١١١م)‏ وصلت الحملة الصليبية الثائية على الشام بزعامة لويس السابع وكونراد الثالث, لكنها فشلت في تحقيق أهد افها . 
eT‏ > وعجزت عن احتلال دمشق اهم مدن الشام. gO‏ 
TIT REE‏ ء وكان للقوات التي و 
= ۹م( الاقليم 


ة حارم الواقعة على الضفة الشرقية لنهر العاصي » ثم حاصر قلعة إنب. فنهض "ريموند دي بواتيه'' صاحب انطاكية لنجدتهاء والتقى ١‏ 


في (۲۱ من صفر ٤٤0ه=‏ اخر يونيو ١١١١م)‏ وتجح المسلمون يق النضر وكان من جملة القتلى صاحب انطاكة وغيره مل قادة 


الموقف العام على الساحة الشامية بعد مقتل عماد الدين زنكي 


قأم جوسلين الثاني بعد موت عماد الدين باستعادة إمارته السابقة ( الرها) . 
فعمل على الاتصال بأهلها من الأرمن, واتفق معهم على دخولهاء ومهاجمة 
حاميتها التركية, وبالفعل قام الأرمن بفتح الأبواب لجوسلین وجيشه وقابلوه | 


لقد كان لقتل عماد الدين زنكي . أثر 

ر في مج ري الحوادت :ف فام 
الخلافة العباسية °٠‏ ريدي ن 
بالتقدم نحو بعلبك EES‏ 
نجع آلدين أيوب» مستعفظا قاشظر 
اشام قك 2 بابك لعجزه عن انقارمة 
وانتقل إلى دمشق وأقام بها سنة ٠4١‏ هد . 


۵ بغداد 


4 موقع معركة 


ت إمارة سيف الدين غازي بن عماد إمارة نور الدين محمود بن عماد ن 


A —- EEE 
) مملكة الإرمن ( الصقرى‎ E8 الإمارات الصليبية‎ EE 


٣ ٠‏ الم يقف ور الدين محمود مكتوف اليدين أمام ما جرى على أرض الزهاء حيث لبى طلب الحامية التركية المتمركزة فيها؛ وأسرع من حلب على رأس 

1 جيشه ومن انضاف إليه من التركمان وغيرهم» في زهاء عشرة آلاف فارس, قاصداً الرّها . ولا وصل إليها أقام الحصار عليهاء فيما كانت الحامية التركية 
في القلمة؛ تمطر المحاصرين بسهامهاء ء فتزرع الفوضى بينوم »وتبددهم. وعندما تحقق جوسلين من قوة الحصار, وتراخي مقاومة الأرمنء وتباطؤ 
الأفرنج با مجيء معاونته حاول الخروج من المدينة مع أهاليها اومن رامو غا خن احق ا الوب وکن 
أين لهم أن ينفذوا 3 وقد أحاطت بهم قوى ذلك الجيش من جميع الجهات بسرعة. وأطبقت عليهم فأبادتهم. زلم یسام ن ی ار ا 2 السابق» سوى 

قلة ضيلة من فرسانه استطاعوا الفرار برفقته لسرعة جيادهم. أما الأهالي الأرمن الذين وقموا بيد نور الدين, فقد عوقبوا بما يستحقونه فهلكوا جميعاً. 
ل متم أسروبيع رقيقاً في أسواق حلب في ۲ 7 تشرين الثاني سنة ١٠١١‏ م - ٠٤١‏ هوكانت حصيلة هذا اطا الذي ارتکبه جوسلین الثاني 
بدخوله الرهاء بعد فتحها من قبل عماد الدين؛ ما ينوف عن ٠٠٠١‏ ضحية. ما بين قتيل وأسير من إفرنج وأرمن. وبعد هزيمته» لجا جوسلين الثاني إلى 
سميساط وتحصن في قصره على الجانب الآخر من الفرات . 


. ۱۹۱۱م‎ ٤۷ ھ0٤۳.‎ ھ0٤‎ ۱٨١ ستة‎ 


استطاع المسلمون بقيادة عماد الدين زنکي ومن 
قم ابت دوراالدین ین من اشترتجاع الرها امان 
آيدي الصليبيين كما ا ا 


وتحتل الرّها مكانة دينية كبرى لدى النصارى 
- لكثرة ما فيها من الأديرة والكناقس» ويؤمن 
الکاری ٠:‏ ان كفا الط ل اسح 
۱5.4 كما بها معالم إسلامية؛ كجامع ينسب 
الخلیل کا وأماكن أخرى - فخشی الاوروبیون 
بعد فقدان الرّها على مصير الإمارات الصليبية 
الباقية نتيجة لهذه الصحوة الاسلامية. 

وكان الداعي المحرض لهذه الحملة الصليبية 
اتراشت افر سان برنار) وکن ابابا 
ان لالت حت عد مجع کت 
في مدينة فیزولاي في مارس ۵٤۰‏ ه - ۱۱١١‏ م» 
واستجاب لذلك ملك فرنسا ( لويس السابع ) 
وإمبراطور ألمانيا (أكونراد الثالث ٠)‏ 

سار إمبراطور ألمانيا مع نفس مسار الحملة الأولى واصطدم مع السلاجقة الاتراك المسلمين في قونية مما 
أدى إلى رجوعه إلى نيقي ة ثم القسطتطيتية لاستخدام سفن حربية للوصول لبيت المقدس بحرا؛ ؛ بينما 
سلك لويس الفرنسي طريق الساحل الأناضولي ( انظر الخارطة في الصفحة المقابلة لتوضيح ذلك ). ثم 
EE‏ من أنطاكية إلى بيت المقدس حيث كان يريد اللحاق بملك أمانيا قبل أن يصل إلى بيت المقدس. . فسار 
آکبر جیشیین في أورويا الغربية لاسترداد الها وتعزيز الوجود الصليبي في المشرق الإسلامي . 


الراهب الفرتسي ( سان برنارد )» وهو يحرض في حشد من التاس لحملة صليبية ثانيه 


بحر الروم ( البحر الشامي - البحر الأبيض المتوسط ) 


ته الإسكندرية 


الدولة العبيدية 
| 
| الإمبراطورية البيزتطية ‏ -( ا إمبراطور آمانيا ( كونراد الثالث) 

. پ @ TT‏ 2 المسار الأخرلامبراطور ألمانيا ( کونراد الثالث ) 
| سلاجقة الروم 
o (-‏ ملك فرنسا ( لويس السابع ) 
الدولة العبيدية 
-@( القرع الأخر للك فرنسا ( لويس السابع ) 


| ¦ مارات الصليبي2 
E oa e‏ 
الدولة الزنكية 
Ezz‏ هه الجيوش الصليبية تتجه لحصاردمشق 
| | | مملكة الارمن الصغرى 
ou |‏ نور الدين محمود يتوجه لمساعدة حاكم دمشق 
۱ | | أراضي إسلامية 4 مواقع معارك مع الصليبيين 
ی ی چ ی تا نی کے ا 


AN 


قوات نور الدين محمود 
لمساندة حاكم دمشق» ضد 


قوات سيف الدين غازي بن 
عماد الدين زنكي وهي 
قادمة من الموصل» لمساندة 
جي أخيه نور الدين 
محمود أختاء حصار دمشق . 


تابع "لويس السابع" سيره إلى "بيت المقدس". وهناك استقبل 
استقبالاً حافلاء ولكن وللمرة الثانية انحرفت الحملة الصليبية 
الثانية عن أهدافهااعندما تم عق مجلس صليبي كبير؛ ضم 
"لوين الام" و كونراد الثالك الذي سبقه إلى بيت المقدس . 
E O‏ 
كبيراً من كبار رجال الدين والأمراء الصلیبیین. حي ات ا 
لی موا ن اتن ار ا 2 ل ادي 
کان حليفاً للصلیبیین. اکن تور الدین زنکي حاکم حلب؛ 
تناسی غدر حاکم د ورن اا ا ر 
الصليبيون جيشا لهذه الغاية وزحفوا إل دمشق (ریع اول ۲۲٥ھ‏ 
abe =‏ فحاصروهاء ولكن أهالي دمشق تصدوا لهم 
بقوة بمشاركة الزهاد والفقهاء في القتال. الین کان لهم دو ير 
في إذا عة الصمود والتصدي: بویدات هوات الدين اد" 
تتزايد» وتدفقت النجدات إلى ' 'دمشق" من الأبواب الشمالية. وهو 
ما جعل الصليبيين يتحولون من الهجوم إلى الدفاع. 
والذي زاد من حراجة الموقف الصليبي هو تلك الشقاقات 
والخلافات التي زت ينهم حول بيد دشق ر رها 
وأحقية كل فريق منهم في ضمها إليه في حالة سقوطها والاستيلاء 
علیها. 


في سنة (۲٤0ه‏ = ١١٤١١م)‏ وصلت الحملة 
الصليبية الثانية إلى دمشق لكنها فشلت في 
تحقيق أهدافهاء وعجزت عن احتلالها ويرجع 
الفضل لله سبحانه ثم لصبر المجاهدين 
واجتماع كلمة جيش المسلمين ووحدة صفهم؛ 
إضافة للقوات المساعدة التي جاءت مع سيف | 
١‏ الدين غازي من الموصل لتشكل مع أخيه نور 
الدين محمود ا نيا أفشل خطة الصليبيج 


اللاذقية 8 


3 
۾ بیروت 3 


قادة الحملة الثائية ماك 
فرنسا "لويس السابع" 
وإمبراطط ور انيا 
"وراد الثالث" والملك 
بلدؤين الثالث "ملك 


آربد ۾ 
بيت ادس › يتوجهون 
لحصار دمشق . 
عمَان ۾ 
بيت المقدس 
۾ بیت لحم 


الكرك © 


1 
ر 
1 
0 


1 في هذه السنة ٠1٠‏ ه؛ سار نور الدين محمود بن زنكي إلى قلعة حارم؛ وهي للفرنج؛ ثم لبيمند . صاحب 
أنطاكية؛ وهي تقارب أتطاكية من شرقيهاء وحصرها وضيق على أهلها؛ وهي قلعة منيمة قي نحور المسلمين» 
قاجتمعت القرنج بالقرب متها ومن بعد وساروا نحوه ليرحلوه عنها. وكان بالحصن شيطان من شياطينهم 
يعرضون عقله ويرجم ون إلى رأيه فأرسل إليهم يقول: إذنا نقدر على حفظ القلعة. وليس بنا ضعف فلا تخاطروا 
أنتم بالنقاء» فإنه إن هزمكم أخذها وغيرهاء والرأي مطاولته؛ فأرسلوا إثيه وصالحوه على أن يعطوه تصف أعمال 
حارم فاصطلحوا على ذلك ورحل عنهم . ابن الأثير. الكامل في التاريخ, ج٥‏ ص 1١‏ . 
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© الحسكة 
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4 الشلرقاط‎ © 
arta rra E mE mm E E E E E i 
0 وامنمها. فسار زليه نون اندين وحصرو ر جي‎ E 
وبه الفرنج وقاتهم وصيق على من به‎ a EE EE E mE e mF 


کہ اراد رات 0 البوکمان موم 


بلادالشام 


0 
في عام ۵٦‏ ھ۱۱۵۲ م» أعلن حاکم دمشق؛ تبعیته لنور الدین 
محمود» وفتحت دمشق لنور الدين محمود؛ ودخل دخول 
الفاتحين» واستقبله أهالي دمشق بالتهليل والتكبير والتحميد» | 


فأقام الشرع؛ وساس بالعدل بين الرعية . 


إمارة سيف الدين غازي بن عماد | | إمارة تورالدين محمود بن عماد 


تراجع الإمارات الصليبية مملكة الإرمن ( الصغرى) 


أ استفل تور الدين هذه النكبة ( الفشل في حصاردمشق ) والتي حلت بالصليبيين وضياع هيبتهم للهجوم على أتطاكية بمد آن ازداد تفوذه في الشام» 
فهاجم في سنة (++ه=١١١٠م)‏ الإفليم المحيط بقلمة حارم الواقمة على الضفة الشرقية لنهر العاصي ٠خم‏ خاضرقعة انب قيض ا 0 ا 
صاحب أنطاكية لنجدتها » والتقى الفريقان في ۲١(‏ من صفر ٤٤۵ه=‏ آخريونيو١١١١م)‏ ونجح المسلمون في تحقيق النصر وكان من جملة القتلى 
صاحب أنطاكية وغیره من قادة الفرنج وممن قال فيه القيسراني في قصيدته المشهورة التي آویا: 

هذي العزائم لا ما تدعي القضب ... وذي المكارم لاما قالت الكتب وهذة الهمم اللاتي تى خطبت ..٠‏ ترت خا ا 0 


کا لابن عماد آلدين ذروتها ٠.‏ براحة للمساعي دونها تعب مازال جدك یبني کل شاهعه .. ختی بنی ق و6 2 2 
أغرت سيوفك بالافرنج راجفة ... فؤاد رومية الكبرى لها يجب ضربت كبشهم منها بقاصمة ... اودى بها الصلب وانحطت بها الصلب 
طهرت أرض الأعاذي من دماثهم ٠.‏ طهارة كل سيف غندها جتب 


أ قلعة شيزر ؟ شيدت على أكمة صحرية تحاذي نهر العاصي من 
الغرب يعود تاريخ بناء القلعة إلى الفترة السلوقية نهاية القرن 
الراب قبل الميلاد وقد حارب أمراء شيزر الصليبيين في أفاميا 
أشناء حروب الفرنجة واستمر بتو المنقذفي حكم شيزر 


هور وقد اعاد تو[ الدين زنكي بناء القلعة وولن عليها 
مجد الدين بن الداية . 


وجوارها حتى عام ٠٥١‏ ه - ٠٠١١‏ م عند وقوع الزلزلة الكبرى 
التي أفنتسلالة بني المنقذ ولم ينجو الا الأميرأسامة الشاعر | 


أطلس أكملاخ ۱ 


على اتف الإسلامي 


۹۱ 


قلعة المضيق ( افاميا) 


من اثار اقامیا 


تقع قلعة المضيق غربي مدينة افاميا وتتربع في منظر مهيب 
مطل على المنطقة وهي إحدى القلاع الكثيرة المنتشره عا 

ا ادجبال الساحل السوري . ويعتة ان القلمة كانت اکربولا 
لاقم أسبحت قي الما الروماني موقاً حربياً وهي قلعه 
جميلة تتربع بالة افاي اا غاا شہی تا 
ا ن عربيا وكذلك طراز هندسته, والبناء العربي للقلعة 
یی دازو ا جدود ین ا 9 ا 
ي داخل الحصن كبيرة حاظة بالدور المبنية من انقاض 


السوروالأبراج ومباني أفاميا القديمة. للقلمة سور عظيم 
مرتفع على هيئة مضلع غير منتظم؛ ركب شای ا اج كثيرة 
مربعة الشكل, وللقلمة باب كبير تعلوه قنطرة وحوله برجان 
مربعان للحراسة. 


ومعظم السور ما زال بحالة جيدة ماعدا احجار التضاريس 


| التي كانت عليه التي تهدمت في بعض جوانبها إلا في القسم 


الفربي من السور. لم يزد الصليبيون على القلمة اي آثر جدید 

بعد آن استولوا علبها عام ١١٠٠م‏ واستق روا فيها وجعلوها 
ا اا اة ن ا ای السوري 
زتهم حتی استخلصها نور الدين زتكي عام 
أصابتها الزلازل ا اوائل القرن ٠١‏ )10۷م( 
هدم ت معظم منشاتها وأمر نور الدين زنكي بأعادة ترميمها 


وبقینت في 


۹م 


لقطة ثانية للجامع الاموي بدمشق 


تركز النشاط العلمي في الجامع الأموي و کر وا وی اکر المت کا کا و الجامع العديد من 
مجالس الإملاء والسماع اجتمع إليها عدد من العلماء وطلاب العلم حتى أصبح هذا الجامع من أبرز مواطن الثقافة في دمشق قارب به جلة من 
أعلام العلماء الذين لا تزال أسماؤهم لامعة في ميادين العلوم الشرعية. ولا تزال آثارهم ومؤّلفاتهم باقية حتى اليوم ويصور أحد الشعراء 
المحاصرين للملك تور الدين محمود. وهو علي بن متصور السُروجي المتوفى سنة 0۷۲ھ (١۷١١١م‏ ) نشاط التعليم في هذا الجامع في 
قصيدة وصف بها النشاط العلمي الذي شهدته دمشق في العهد الزنكي فيقول : 
اا جنة للد دانية 
# فَصورها فتحت منها المقاصير 
a‏ 
## وجامع جامع للدين معمور 
يتلى القران به في كل ناحية 
# والعلم يذكر فيه والتفاس ير 
تكامل الحسن فيه مثل ما مات 
4ه أوصاف مولى بنشر العدل مشهور 
ی الا ا 
ا و 


١‏ - د. علي محمد محمد الصلأبي ؛ عصر الدولة الزنكية ونجاح المشروع الإسلامي بقيادة ثور الدين محمود الشهيد في مقاومة التفلفل الباطني والغزو الصليبي 


أطلس أكملات ١‏ 


بيخ على اطترن ي 


۹۳ 


الصراع على ضم مصر بين نور الدين والصليبيين 


کان فتح مصر من أعظم منجزات تورالدين محمود - رحمه الله -» فقد تمكن 
من إسقاط الدولة الفاطمية العبيدية. التي استمرت أكثر من قرنين تنشر 
اقساد السياسي والخكل الحفى فن ادا اتان الاسلامی ہے انی اعانت 
الصليبيين في احتلال بلاد الشام بتحالفها وتامرها معهم وهي التي تبنت المذهب 
الباطني ونشرته في ديار المسلمينء وعندما سادت الفوضى إدارة الحكم فيهاء 
وتحكم الوزراء بالأمردون الخلفاء. طمع الصليبيون بغزو مصر فهاجموها المرة تلو 
المرة وعندها جرد نور الدين محمود حملاته العسكرية لتخليص مصر من 
مطامعهم» ولإعادة أرض الكنانة إلى من منهج أهل السنة والجماعة. وجمع كلمة 
المسلمين ویمكن تلخیص أبرز الدوافع التي ادت إلى غزو مصر ما يأتي : 
الدافع الأول ٠‏ حالة القوضى التي سادت مصر خر أيامها فقد اصبحت الدولة 
E LS‏ کے 
الخليفة أو الوزير مقتولاً. خلال الصراع الدائر بين الوزراء أنفسهم» أو بين الوزراء 
والخلفاء فقد قتل الظافر على يد وزيرهء وتحكم الوزراء فيمن جاء بعده وفي اختيار 
کن مشادرن وقتل الوزراء بعضمم بعتا ف دوئے االو ارۃ کے گام و اذد 
وزراء : العادل بن رزيك» وشاور وضرغام» فضعفت الدولة وسادة الفوضى في 
البلاد ومن أواخر هذا الصراع خروج شاودا مق مر بع ان طرده "'ضرغام" ومن 
ثم استنجاده بنور الدين محمود. الذي وجد الفرصة مواتية لتوحيد الوحدة 
الإسلامية في بلاد اثشام وعصر. 
الدافع الثاني إن مطامع الصليبيين شجمت القائد الماهد اور اند ين ع 
اتير ا ضة مصرالئ الجبهة الإسلامة: كما أن في العهد من انخليقة 


العباسي باطلاق يده في بلاد الشام ومصر عام ۹٤۵ه‏ شد من عزيمته لانجاز هذا 


الأمر. 
الدافع الثالث ؛ من أقوى الأسباب التي أدت إلى القضاء على الخلافة الفاطمية 
العبيدية. العامل العقدي» فقد كانت دولة باطنية المعتقد. إسماعيلية المذهب فرقت وحدة 
المسلمين وتامرت مرارامع 
شرغية في توجهها تضم إلى الخلافة العباسية أرض الكنانة مع بلاد الشاء'". 


0 عقی ناء 


٠١ بتصرف عن د. سعيد عبد الفتاح عاشور» مصر والشام في غهد الأيوبيين والمماليك ص‎ - ١ 


بول ابن اة مو راي امل 
السنة في ملوك الدولتين الأموية 
N E E‏ 
الواحد من هؤلاء كان هو الذي تجب 
تولیته وطاعته في کل ما آمر بهء بل 
کذا وقع» فیقولون تولی هولاء وکان 
لهم سلطان وقدرة ؛ قانتظم لهم الأمر » 
افا ا من اهاد 
واا اچ ا ان 
السبل ولكن لا طاعة في معصية الله" 
وعندما طعن العلماء فقي نسب 
العبيديين الذين كانوا بمصر 
والذين تسوا (بالفاطميين) . 
وقالوا: ليس لهم أي صلة بنسب علي 
ابن ات طالب وأتهم مجوسں 
دون فيد | ان له افة رة . 
ويساعدنا على فهم تصرفات هذه 
الدولة. فهؤلاء العلماء من أمثال أبي 
جا الاسفرالنے وا اتن 
القدوري والبيضاوي وابن الأكفاني 
وغيرهم لایمكن أن يشهدوا هذه 
الشهادة تقرباً وتملقاً للخليفة العباسي 
ببغدادء کما یرید أن يصورهم البعض ؛ 
وهولاء أجل من أن يشه دوا زوراً من 


e E JÎ 


بحر بنطس ( اليحر الأسود ) 


طرابزون : 

الإمبراطورية البيزنطية _ آماسيا ه 
اشيا 
. 0 ٍ سیواس» 5 

ا 2 مملكة الارمن الكبرى سلا ق 

ر ء 
by‏ اذرییجان 
4 2 


1 
۹ انیا ۷م 


| حدود الدولة الزنكية | 

| حدود الإمبراطورية البيزنطية | 

| حدود المملكة الارمنية | 

EE | )‏ حدود المستعمرات الصليبية في المشرق | 
یهد ووباډا : ممالك نصرانية بجورجيا | 
| | 

| | 


العالم الإسلامي آنذاك 
ممالك إسماعيلية 
ممالك نصرانية أخرى معركة 


بحر المرب 


على عادة الحكام العبيديينء كان الحكم بيد الوزراء الذين تحت إمرتهم؛ وبسبب التنافس المحموم بين الوزراء الثلاثة ( شاور ضرغام. العادل بن رزيك) قام شاور بقتل العادل؛ لكنه هُزْم أمام جيش ضرغاح» ففر شاور من مصر 
إلى الشام» لجا شاور إلى القائد ثور الدين محمود لساعدته لإقصاء ضرغام وأخذ يغري نور الدين بدخول مصر بصفتها البوابة الجنوبية للصليبيين التي ينبغي تضبيق الخناق عليهم منهاء استجاب نور الدين لذلك» لدحر الغزاة 
الصليبيين» ووعد ( شاور ) نور الدين بإمداده بالجيش والعتاد إذا ساعده لإعادة حكمه في مصر؛ فوجه تور الدين قائد جيشه ( أسد الدين شيركوه ) ويصحيته اين أخيه الشاب الياطع يوسف صلاح الدين الأيوبيء ابتدأت من سنة 


۹0۵ 


(۵۵۹ھ = ١١١١م)‏ واستمرت نحو خمس سنوات وفشلت عدة مرات بسبب خيانة صاحب مصر وتعاونه مع الصليبين والفساد المتفشي» حتى تمكن الزنكويون من دخول مصر مرة ثالثة وقتل شاور الخائن وتعيين شيركوه وزيرا عليها . 


كان تور الدين محمود يرى إزالة الدولة العبيدية هدفاً استراتيجياً للقضاء على الوجود الصليبي. والتفوذ الباطني 
في بلاد ا الشام» ولذلك حرص علن إعادة مصرالعقيدة أهل الستة والجماعة؛ فوضع الخطط اللازمة وأعد الجيوش المطلوبة وعين 
الأمراء ذوي الكفاءة المنشودة فتم الله له ما أراد على أيدي جنديه المخلصين ( أسد الدين شيركوه ) وابن أخيه الفتى الياقع والقائد 
الصاح يوس صلاح الدين الذيوبي, والأخير طبق سياسة دور الين الحكيمة الرشيد 5 وحق للد مهالاسلدمية وزعماتها ان شرح 
بهذه البشرى الكبيرة من إزالة هذه الدولة الباطنية. فلما انتهى الخبر إلى املك العادل تور الدين بالشام ا إلى الخليفة 
العباسي ببغداد يعلمه الخبر مع اين أبي عصرونن فزينك بغد اذ وغلقت الأبواب وعمات القباب وفرج المسلقون فرحا شديد ا وكائت 
الخطبة قد طعت من ديار مصر سنة تسع وخمسين وثلاثمائة في خلافة المطيع العباسّي حين تغلب العبيديون ( الفاطميُون زوراً ) 
عليها أيام المع العبيديء بأني القاهرة الى هلذم الأوان#وذلك ماتتااشنة وثماني سنين» وقد تفاعل الشعراء مع هذا الحدث المدؤي 
E‏ الدنيا فقد قال العماد الأصفهاني في قصيدته المشهورة : 
ترضفي العاضدالدعي نما ** بفتحذرباعاةيمهرفما 
رعصر فرعرهفاانقضى ردا ** بيرسفهان الأتررغعتكا 
قدطففت جمرة الفراةورقد ** داخ من الشرك كل مااضطرما 
رصار مهل الصلاح ملعا ۰۰ EE TEE E‏ 
تا وتات 5 ا تین قتا وال سے 
وات داي الترحيد متتظ راً ۰۰ EE E E‏ 
رظل أهمل الظلال ي ظلل ۰۰ داحية من غاهورعسيى 
رارك الاهارن في ظلل ** لماأضايت نابر لاء 
وف لاان هيم ا ١‏ ماوق ود كةو د 
راعتلت الدرلة الي اضطهدت ** را صر الدين يما اضما 
اهر عطف الإسلام من حل و و ا اه وا 
ودوت رجت ای وا »۰ فليقرع الكفرساة تدا 
اواج ادو مهك ** ليوو واه ا 
قصرر أهل الق صرر أحرها # عامربيت من ‌الكال شنا 
أزرصج بد التكرن ساكنها ۰ رمات ذلا راف رف © 


۱ - کتاب الروضتین في أخبار الدولتین .)٠۹١/۲(‏ 


مثذنة الجامع الثوري امائلة. عرف بإاسم الحدباء» وهي من أشهر 


معالم مدينة الموصل. ومن اقدم المآذن في العالم الاسلامي. 


متيو فور الدين» منبر تاريخي شهيريمثل روعة الفن والزخرفة الإسلاميةء بناه نوز الذين 
زنكي (رحمه الله) عام 0٦4‏ ه-۸١١١م؛‏ ليحمل إلى امسج د الاق نبد تح ری رو من 
الارن لك مات قبل أن حفن ذلكء فلا خرن ضلا الدون بيت القدين كتا دك دل 
الصفجات القادعة- إن شاء الله انى -» آم باحضاره من حب زذلك بعد أكثر من عشرين 
غ اان غه ‏ وک اک ‏ اکی ‏ حضا ا کا ی ا ا 
والمنبر مصنوع من الخشب المطعم بالعاج والأبنوس, تفنن النجارون والصتاع والمهندسون في 
صتاعته الضناعة المنميزة» وكان لترديد النظر فيه على ايام ألوهاًء له برا بة يرتفع فوقها تاج 


| عظيم ثم درج يرقى إلى قوس اعلاه وشرف خشبيّة.اتت النيران عليه قدمرته بالكامل يوم احرق 


الجامع القبّلي في حريق الاقصى عام ۲۸۹٠ه‏ - ۹٦۹٠م‏ ولدى إعادة ترميم الجامع بين العامين 
۹ هہ/۱۹1۹ م ۱٤۰۲‏ ه/۱۹۸۲م استحدث منبر حديدي بسيط الصناعة, لافن فيه ولا 


نضارة. مكان منبر نور الدين» وهو منبر مؤقت بقي هناك حتى تم إنشاء منبر اخر مطابق للمنبر 


: الأصلي وبنفس المميزات والمواد في الأردن؛ وتم تركيبه في بداية شهر فبرایر عام ۲٠١۷‏ م. 


وفاة نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي : 

كانت وفاة نور الدين - رحمه الله تعالى - بسبب خوانيق اعتزته عجز الأطباء عن علاجهاوقد 
توفي يوم الأربعاء الحادي عث من شوال سنة تسع وستين وخمسة مئة" ودفن بقلعة دمشق ثم 
نقل إلى تربة تجاور مدرسته التي بناها لأصح اب ابي نيفة رحمه الله جوار الخوؤاصين في 


الشارع الغربي من دمشق ( رحمه الله تعالى ) . 


على اطثرق الإسلامي 


ذكرالمورخون: ان e‏ الدين شيركوه؛ لما مات 
استقرت الأمور بعده للسلطان صلاح الدين 
يوسف بن أيوب» ابن أخيه فبذل الأموال وملك 
قلوب الرجال وهانت عنده الدنيا فملكها وشكر 
نعمة الله تعالى عليهء وأعرض عن أسباب اللهو 
ESSEN ENE E A,‏ 
لمواجهات مستمرة مع الصليبيين المعتدين من 
a‏ وع بد E Î‏ 
فضي الربع الاخير من القرن السادس الهجري/ 
الثاني عش ر الميلاديء قامت الدولة الأيوبية قي خضم ادات اط هة 
وأخذت على عاتقها مهمة قيادة العالم الإسلامي ومكافحة القوى الأجنبية الغازية؛ 


فكان على الصليبيين أن يواجهوا السياسة التي رسمها اة على اسای 
E E E E‏ ا الان الاو 
)0۸۹-071۹4 ھ/ 114۳-۱17 م( ان یرس جدور دولته ویوس جدود هاا 
ومعظم بلاد الشام والجزيرة واليمن وا لموصل: وبذلك أصبحت ممتلكات 


لأبوبيين تغطي مساحة شاسعة من العالم العربي آنذاك» ويرجع الفضل الاعظم في 
ا ر ا ا اا سک وزان 
الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب القوية وحنكته السياسية, وقدراته 
السنكرية العالية, وجهاده المتواصل ضد قوئ الصليبيين المفتصبين لدياز ا مين 
وعن طريق توحيده للجبهة الاسلامية» وجمعه لشمل المسلمين في مصروالشام 
والا وا وات كمه اوم اة اى ي ا 2 
فبذلك ورث صلاح الدين راية الجهاد التي رفعها شرف الدولة مودودء وعماد الدين 
زنكي» وورث الروح التي سادت في البلاد الإسلامية لدعم الجهاد في سبيل الله 
اریر سے افد کار کر کو اکن لدی اع ادو اف غه 
جيش مصر. وجيش المغرب الذي انتدبه سلطانه للمشاركة في تحرير بيت المقدس 
وفلسطين, هذا إلى جانب الجيوش الإسلامية الأخرى . 


هو أبو المظفر يوسف بن أيوب بن 
شاذي اللقب بالملك التاصر صلاح 
الدين.اتقق أهل التاريخ على أن أباء 
وأهله من (دوين) وهي بلدة في آخر 
أذربيجان وأنهم أكراد روادية. 
والروادية بطن من الهذبانيةء وهي 
BSNS‏ 

یقول احمد بن خلکان: قال لي رجل 
فقیه عارف يما يقول وهومن آهل 
دوین: إن على باب دوين قرية يقال لها 
(أجداشان) وحمي أفا آكراة 
روادية وکان شاذي۔ جد صلاح الدين۔ 
دادو اا که 
ونجم الدين أيوب وخرج بهما إلى 
بغداد ومن هناك نزلوا تكريت ومات 
شاذي بها وعلى قبره قبة داخل البلد. 
ولد صلاح الدين سنة ١١٥ه‏ بقلعة 
کروی اکان ابوه وع با 
والظاهر أنهم ما أقاموا بها بعد ولادة 
صلاح الدين إلا مدة يسيرةء ولكنهم 
خرجوا من تكريت في بقية سنة ٥۲۲‏ 
ه التي ولد فيها صلاح الدين أوشي 
سنة خلا وثلاثين لانهما أقاما عند 
معاد ادبن کے الول کا 
حاصر دمشق وبعدها بعلبك وأخذها 
رتب فيها نجم الدين أيوب وذلك في 


اوائل سنة اربع وثلاثين. 


بحر بلطي ( اليجر الأسود) 


جورجیا طرایزون a‏ 


الإمبراطورية البيزنطية _ آماسيا . کر 2 
E‏ اسیا لر الصغرى 
E EE‏ سلاجقة الروم ا 
4 8 و 


a 1 ٤‏ مرعش ا اکر 
> امراغة م REESE‏ ا انرا a‏ ا 


بغداد ل الأنبار کان نور 
1 ا“ انديس رحمه الله قد خلضاواسده املك 
اران الصالع إسماعیل, وان بدمشق عند وفاةآميه تم إل 
الحلة ساج الدین ب رادو دیج ت ارد ا 


* الوه سبي بسنل اتسر ولا يتيض بأعاء الك راخت لاعن 
بالشام وکاتب شمس الدین ابن الخدم صلاح الدین قتجهز من جير 
فضي جیش كثيف وترك بها من يحفظها؛ وقصد دمشق مظهرا آنه بتولل 
مصالسح الك الصالح فد خلها في سنة “٠ه‏ وتلم فلعتها وكان أول 


“د * القاهرة 


البصضرة 
3 دخولنه دار أيينه: وهي الدازالمروضة بالشريف المقيقيء واجتمع 
اشاس إلبه رقرعوا به رأننق ي ذلك السو مال ايا وأشهر 


السرور بالدمشقيين وصمد القلمة: 


| سوقان وعم أتند ريي آلتزانة 
المصرية وكان أل مصر يؤشرون 

| عودهم فانضافوا إلى الكنز, فجهز 

1 صلاح الدين إليه جيشا كثيفا وجهل 
9 مقدمه أخاء املك المادل وساروا 
| فاتضوا ومزموهم وذلد في اسان | 


أرمن صفر سنة 0۷۰ھ 


أطلس أكملات الصليبية على اشرق الإسلامي 


| حدود الدولة الزنكية 
ای ر | حدود الإمبراطورية البيزنطية 
ا( a‏ 3 | حدود المملكة الارمتية 
2 | # حدود المستعمرات الصليبية في المشرقة 
Ta‏ | ممالك نصرانية بجورجيا 
ا ا سل : e‏ | العالم الاسلامي انذاك 
a,‏ و | ig Sa aa‏ 
5 7 اس 


© کان صلاح الدين جادأقي لم شعل الأنة الاسلامية تحت لواء واحد؛ فبعد وفاة نور الدين محمود كان ابنه الملك الصالح إسماعيل لا يزال طقلا » 
وغير مهل لقيادة دفة الحكم» الأمر الذي جعل صلاح الدين يتقدم نحو دمشق لضمها تحت سيطرته» وهذا ما حدث في سنة ٥۷١‏ ه؛ ثم اكمل صلاح 
الدين سيره فاستولى على حمص وحماة» بعد معارك ضد مناوئیه ثم تمکن من دخول حلب سنة ۵۷۱ ه وضمها لحكمه . 


صلاح الدين الأيوبي وصاحب حصن الكرك ( أرناط ) 


بعد أن اص الجيشان انشام والمصرى تحت قباد ة واخدة: زى 

صلاح الدين تأديب صاحب الكرك؛ ففي سنة ٠۷۸‏ ھ/ ۱۱۸۲ م. 

قام ١‏ القادة الصليبيين يدعى رينو الشاتيوني (عل أuج"ءR‏ 

CB‏ ).صاخ حصن الكرك ( جن شرقے الارین). 

والمعروف في المصادر الإسلامية باسم أرتاط» بتجهيز مراكب e is‏ 
وشحنها بالرجال والات القتال ومضى بها نحو عيذاب» فقطعوا طريق التجار وشرعوا في القتل والنهب والأسر ثم 
توجھوا إلى أرض رابغ بالحجازوتعذر على الناس وجه الاحتراز فعظم البلاء... وأشرف أهل المدينة النبوية 
منهم على خطر ويرى ابف جبير : أنهم كانوا عازمين على دخول مدينة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وإخراجه 
من الضريح المقدسس. فلما وصل الخبر إلى مصر, أمر الملك العادل ( شقيق صلاح الدين ونائبه بمصر ) الحاجب 
حسام الدين لول فعمر المراكب بالرجال البحرية ذوي التجربة من أهل النخوة للدين والحميةء مع أنجاد من المغاربة 
البحريين وسار إلى إيلة ء فظفر بالمركب الفرنجي عندهاء فخرق السفينة وأخذ جندهاء ثم عذّى إلى عيذاب وشاهد 
بأهلھا الععذاب ودل على مراكب العدو فتبعها فوقع بها بعد يام فاوقع بها وواقعها وأطلق المأسورين من التجار ورد 
عليه م ما أخذ لهم... وعاد إلى القاهرة ومعه الأسارى. فكتب السلطان إليه بضرب رقابهم وقظع أسبابهم» بحيث لا 
يبقی منهم عين تطرف ولا أحد يخبر طريق ذلك البجراويعرف. بعدا ديثيا: يعض أن دخا کان هو الهجوم علی 
الأراضي الإسلامية المقدسة (إخراج رفات الرسول صلى الله عليه وسلم من قبره الشريف). 


حرص القائد الاح (الدين مغد تاسيسه الدرلة الاي وة يتاين سلامة المرور هي البحر الأحمرء وتأمين الملاحة فيه | 
أ للسفن الإسلامية. إذ كان قيام إمارة الكرك الصليبية حافزاً على بذل مزيد من الجهود لتنفيذ سياسته في البحر أ 
الأحمر سواء ما يتعاق بالتجارة الشرقية أو بسلامة الحجاج الذين كانوا يسلكون منذ أن سيطر الصليبيون على المناطاق ‏ 
الجنوبية من الشام الطريق النهري عبر النيل إلى قوص ومنها في الصحراء الشرقية عبر وادي العلاقي إلى ثفر عيذاب . 
ومن عيذاب بالسفن المعروفة بالجلاب إلى جدة وتحول درب الحج بذلك من سيناء إلى عيذاب» ولتأمين الملاحةفي ُ 
۰ ارا و ا که ےآ کان راا ع اتی لکل معاولة سیت کے عدا ایر ا 
| اى اي قود دع على الملل اى عى قدا انات اا اا ا د ا ا 
أ تحصين مدخل البحر الأحمر الشمالي بالسيطرة على قلعة إيلة التي كان الصليبيون قد اتخذوها لاعتداءاتهم المتكررة ٠‏ 
E N KRE‏ ب ت رب رة قرعون القريبة من أ 
الساحل فأصبحت هي وقلعة إيلة تتحكمان في القوافل المارة بين مصر والشام والحجاز . 


بحر الروم ( البحر الأبيض المتوسط - البحر الشامي ) 


تشير اللصادر التاريخية؛ إلى أن المخارية شاركوا إخوانهم 
يمصترفي التصدي لا عرف في التاريخ بحملة اليحر الأحمر 
ويعتقد أحد الباحثين المعاصرين, أن اسم حسام الدين يدعو إلى 
التفكير في الأمير حسام الدين لؤلؤ قائد أسطول صلاح الدين 
الذي أنزل بقوات أرثاط صاحب إمارة الكرك الصليبية هزيمة 
نكراء في موقعة الحوراء ستة ٥۷۸‏ ه. فقد عرف المغاربة 
بمهارتهم في قيادة السفن والملاحة في البحر منذ عصر مبكر 
وذاعت شهرتهم في الجه اد البحري في العضر الأيويني؛ فكان 
البحريون منهم موضع احترام للناسس وتبجيلهم. فكان يقال لهم 
المجاهدون في سبيل الله والغزاة في أعداء الله وكان قد اشترك 
منهم عدد كبير في مهاجمة مراكب الصليبيين عند رابغ و عيذاب 
وقت تعرضها لعدوان أرتاط واستعان الحاجب حسام الدين لؤلؤ 
بجماعة من أنجادهم في مراكب عمرت من مصر والإسكندرية في 


مهاجمة مراكب الفرنج وحرقها واسر من كان بها. 


: ا وون 
وصول الإسطول المصري إلى رايغ ليقطع على أ 


الصليبيين الوصول إلى المدينة الفنبوية وإنزال الهزيمة ! 


panna‏ جدود االستعمرات الصليدية فى اشرق الالام الجيش الصليبي 
الدولة الأيوبية الجيش الاسلامي 


أطلس أكملاتخ ١‏ 


يبك على املشرف الإسلامي 


قلعة الكرك. بناها فولك أوف تجو (۱۱۳۱.٠؛‏ 
RT RR ED AE‏ 
السيطرة على جنوبي المملكةء و مكلت الملك فولك من 
بسط سیطرتنه على حقنول | 
التجارة والقوافل. فتحها لاح الدين 
حاکمها رینالد دوشایتون العروف بأرناط. احتلها 
المثمانيون في عام ١١١م‏ قال ابن بطوطة (محمد 
ابن عبد الله ١٠١٠-۳۷۷٠م)‏ عن قلعة الكرك في 


كتابه تحقة النظار في غرائب الأمصار وعجاثب 
الاسقار:" ثم يرحلون الى حصن الكرك. وهو أعجب 
الحصون وأمتعها وأشهرها. ويسمى بحصن القراب. 
والوادي يطیف به من جمیع جهاته وله باب واحد قد 
نحت المدخل إليه في الحجر الصلد. ومدخل دهليزه 
كذلك. وبهذا الحصن يتحصن المسوك؛ واليه يلجأون 
في التوائب وله لجا الك الناصر. لأنه ولي الك وهو 
صغیر السن. فاستولی علی التدبیر مملوكه سلار 
الناثب عنه. قأظهر اللك الناصر أنه يريد الحع. 
وؤافقته الأراء على ذلك قتوجه إلى الحج. شما وصل 
ألى عقبة إيلةء لجا إلى الحصن وآقام فيه أيامً أنى أن 


قصده أمراء الشام. واجتمعت عليه المماليك وكان قد 
ولي ابلك في تلك المدة بييرس الششتك ير وهو آمير ا 
الطعام وتسمى بالك اللظلفر. وغو الذي بى الخاتقاه 
البيبرسية بمقربة من خانقاه سعيد السعداء التي بتاها 
صلاح الدين الأيوبي. فققصده الك الناصر بالمساكر 
قفر بيبرسس إلى الصحراء. فتبعه المساكر ققبض 
عليه فأتى به إلى املك الناصر قأمر بقتله فقتل. 


وقبض علی سلار وحبس في جب حتی مات جوعا 
من الجوع. نعوذ بالله من ذلك. 


قلعة الشويك (مونتريال ) بالمملكة الاردتية الهاشمية والتي قام الصليبيون بإعادة بنانها بعد احتلالهم للكرك 


القلمة إلى عصر الأنباط» وظلت كذلك 
طوال الحكم الييزنطي لنطقة شرقي 
الأردن, ثم تجدد بناؤها في فترة الصراع 
الحربي بين الساسانيين والبيزنطيين 
وعند ما احتل الصليبيون بيت القدمحقام 
بلدوين الأول بإاعادة بناء قلعة الشوبك. 
وسماها مونتريال. ثم استسلمت هذه القلعة 
لقوات صلاح الدين الأيوبي في سنة ۱١۸۹‏ م 


بعد حصار طویل دام سنین؛ وقد هتم بها 


الأيوبيون وكذلك المماليك» وقد أقدم 
إبراهيم باشا في سنة ۱۸١‏ م على نسفها 
بالديناميت. والقلعة بمظهرها الحالي هي 


ةة ھی تاها حدس الولف 
۳ مولف ومصمم الاطلس داخل فلغة الشوبك الازدئية 


معركة حطین ( 0۸۳ هھ - ۱۱۸۷ م) 


كانت معركة حطين المباركة على المسلمين في يوم السبت ٠١‏ ربيع الأخر سنة ۸ه في وسط 
نهار الجمعة وكان صلاح الدين كثيراً ما يقصد لقاء العدوفي يوم الجمعة عند الصلاة تبركاً 
بدعاء المسلمين والخطباء على المنابر فسارفي ذلك الوقت بمن اجتمع له من العساكر 
الإسلامية, وكانت تجاوز العد والحصر على تعبئة حسنة وهيئة جميلة. وكان قد بلغه عن العدو 
أنه اجتمع في عدة كثيرة برج صقورية بعكا عند بلغهم اجتماع الجيوش الإسلامية ‏ فار 
ونزل على بحيرة طبرية ثم رحل ونزل على طبرية على سطح الجبل ينتظر هجوم الصليبيين 
عليه؛ إذا بلغهم نزوله بالموضع المذ كور فلم يتحركوا ولا خرجوا من منزلهم. » وکان نزولهم يوم 
الأربعاء ١اربيع‏ الآخرء » قلما رآهم لا يتحركون نزل على طبرية وهاجمه ا ٠‏ وأخذها في ساعة 
واحدة وبقيت القلعة محتمية بمن فيها ولا بلغ العدو ما جرى على طبرية قلقوا لذلك ورحلوا 
نحوهاء فبلغ السلطان ذلك فترك على طبرية من يحاصر قلعتهاء ولحق بالعسكر فالتقى بالعدو 
على سطح جبل طبرية الغربي منهاء وذلك في يوم الخميس ۲۲ ربيع الأاخر وحال الليل بين 
المعسكرين قياماً على مصاف إلى بكرة يوم الجمعة. فركب الجيشان وتصادما والتحم القتال 
واشتد الأمر وذلك بأرض قرية تعرف بلوبياء a‏ سائرون کأنهم يساقون 
إلى الموت وهم ينظرون وقد أيقنوا بالويل والثبور. وأحست نفوسهم نهم في غد يومهم ذلك من 
زوار القبورء ولم تزل الحرب تضطرم والفارس مع قرنه يصطدم ولم يبق إلا الظفر ووقع الوبال 
على من كفر فحال بينهم الليل بظلامه؛ وبات كل واحد من الفريقين في سلاحه إلى صبيحة 
يوم السبت؛ فطلب كل من الفريقين مقامه وتحقق المسلمون أن من وراتهم الأردن ومن بين 
آیدیهم بلاد العدو وأنهم لا ينجيهم إلا الاجتهاد في الجهاد؛ فحملت جيوش المسلمين من جميع 
الجوانب وحمل القلب وصاحوا صيحة رجل واحد» فألقى الله الرعب في قلوب الكافرين» وكان 
حقا عليه نصر اللؤمنين. وا أحس القوم بالخدلان هرب متهم في أواتل الأمر وقصد جهة صور 
وتبعه جماعة من المسلمين هتجا منهم. وكفى الله شره وأحاط المسلم ون بالصليبيين من كل 
جانب. وأطلقوا عليهم السهام وحكموا في فيهم السيوف وسقوهم کاس انا » وانهازمت طائقة 
منهم فتبعها أبطال المسلمين. طلم ينج منها أحد واعتصمت طائفة منهم بتل يقال له تل حطين 
وهي قرية عندها قبر النبي شعيب كك فضايقهم المسلمون وأشعلوا حولهم النيرانء واشتد 
بهم العظطشن وضاق بهم الأمر حتى كانوا يسقطلمون للام خوفا من القتل لامر يهم فاسر 
مقدموهم وقتل الباقون. 
وكان ممن سلم من مقدميهم الملك جفريء وأخوه» والبرنس 
وابن الهنفري» وابن صاحبة طبرية وعم الديوية وصاحب جبيل» ومقدم الأسبتار. 
ڪا ا : ولقد حكي لي من أذ 
أسيراً قد ربطهم بوتد خيمة ما وقع عليهم من الخذلان. 


راط ای اک ا 


٤ .‏ 
ثق به انه رای بحوران شخصا واحدا معه نیف وثلاثون 


لما وصل الصليبيون إلى السهل الواقع 
بين لوبيا وحطين شن صلاح الدين 
هجوماً ففروا إلى تلال حطين, 
فحاصرت قوات صلاح الدين التلال» 
وأقبل الليل وتوقف القتال» في اليوم 
التالي ٤‏ یولیو ۱۱۸۷ وفي قيظ شديد 
ونقص في مياه الشرب قامت معركة 
حطان وت الفر تان الحلا وق 
الذين انتظم وا عانى مرتفخ خطين 
سحب الدخان المتصاعد إلى أعلى. 
فال ادان غ رن 
حطين» فتطاعضعت صقوف المدو 
وأهلكت سهام جیش صلاح الدين 
الصليبين ثم شن هجوماً بالسيوف 
والرمتاح؛ فقيل وجح وأسر إلكثير. 
فاستسلم الالوف متهم» وقام 
الصليبيون بمناورةء فتقدم قائد 
الفرسان ريمون الثالث أمير طرابلس 
باهر من غي دي لوسیدی ان مالك 
القدس» وزحزح بهجومه هذا قوة 
ا و 
الصليبيون انهم فتحوا ثغفرة في 
صفوف صلاح الدين فاندفعوا فيهاء 
وحصر جيش صلاح الدين جزء من 
الجيش الصليبي فقسمه إلى شطرين. 
واا ا 
التوالي. سقط فيها الألاف بين جرحى 
وقتلى» ووقع الملك غي دي لوزينيان 
ملك القدس آتذاك في أسرصلاح 
الدينء بالإضافة إلى العديد من 
القادة والبارونات. ولم ينج إلا بضع 
مات فروا إلى صور واحتموا وراء 


اسوارسا 


ققدم القوات الصليبية إلى حطيت | 


و٠٠٠٠١٠‏ من المشاة وقوة كبيرة من المتطوعين 


HE i 
ا‎ | 
ورجال الاحتياط, وضي الجانب الأخرحشد‎ | 


الصلیبیون ۲۲٠٠۰٠۰‏ بین فارس وراج ل. والتحق | 
| بهم عدد كبير من المتطوعة حتى روي انه زاد | 

عددهم علی ٦۰۰۰۰۰‏ مقاتل. 

عبرصلاح الديسن بجيفه نهر الازين Ea‏ 
| طبرياء وسار في اليوم التالي إلى تل كفر سبت 

(كفر سبيت) في الجانب الجنوبي الغربي من | 


طبرياء وحاول الاشتباك مع الصليبيينء فرفضوا 
| القتال» وفي ۲ يوليو استولى جيش صلاح الدين 
اغى ملبرية قاطتنا عن دوه اريه الت الا 


ميدان المغركة 


مخطط تقريبي للقاء الفريقين 


الحاسعة بين 


المسلمين 


وال 


| رتسم أوروبي قديم لعركة حطين 
| 


تحرير عكا وبعض المدن المحتلة 


رحل صلاح الدین طالباً عکًا فکان نزوله 
عليها يوم الأربعاء وقاتل الصليبيين بها 
صباح يوم الخمیس مستهل جمادى الأولى 
سنة ۵۸۲ھ فاخذها واستنقذ من کان بها من 


اسار التلمن وكاتوا اکر من أرة الات 
نق زاوی لی افا ن ارال 
وال حار والبضات نا كات مطنة التجار 
وتفرقت العساكر في بلاد الساحل يأخذون 
الحصون والكلاع وادماكن اة فادرا 
نابلس وحيفا وقيسارية وصفورية 2 ر 
والتاصرة وکان ذلك a‏ من الرجال _- 
E E EEN‏ وا و 

ت قواعد عکا وقسم أمواله ا وأسراهاء سار يطلب تبنين فنزل عليها يوم 
١١جمادى‏ الأولىء وهي قلعة منيعة ذنصب عليه ا المناجيق وضيق بالزحف 
اة ن فبا فقافر اها عد اوت الله سبحانه عليهم» فتسلمها منهم يوم 
الاحد ۸ عنوة. وأسر من بقي فيها بعد القتل. ثم رحل عنها إلى صيدا فنزل عليها 
وتسلمها في غد يوم نزوله عليها وهویوم الأربعاء العشرون من جمادى الأولى وأقام 
عليه ا ريثا قرر قواعدها وسار حتى أتى بيروت فتازلها ليلة الخميس ۲۲ من 
جمادی الأول وركب عليه ا المجانيق وداوم الزحف والقتال حتى أخذها في يوم 
الخميس ۲۹ من الشهر المذكور وتسلم أصحابه جبيل وهوعلى بيروت, ولا فرغ 
من هذا الجانب رأى أن قصده عسقلان أولى؛ نها أيسر من صور فأتى عسقلان 
ونزل عليها يوم الأحد ١١من‏ جمادى الآخرة من السنة نفسها و 
إليها مواضع كثيرة كالرملة والداروم وأقام في عسقلان المناجيق وقاتلها قتالاً 
شديداً وتسلمها في يوم السبت نهاية جمادى الأخرة من السنة ۸۲ ه. وأقام عليها 
إلى أن تسلم أصحابه غزة وبیت جبريل والنطرون بغیر قتال وکان بين فتح 
عسقلان وأخذ الافرنج لها من اس خمس وثلاٹون سنة فانهم کانوا آخذوها من 
المسلمين في السابع والعشرين من جمادى الأخرة سنة ۸٤0ه.‏ 


من اثار نصر حطین 


E 
هزيمة عابرةء وإنما كانت فاجعة حلت‎ 
بهم؛ وغدت قفلسطين عقب حطين في‎ 
متناول قبضة صلاح الدين» فشرع‎ 
يفتح البلاد والمدن والفور الصليبية‎ 
واحدة بعد الأخری؛ حتى توج جهوده‎ 
ا ا ا‎ 
۱۱۸۷ رجب ۵0۸۳ھ = ۱۲ من آکتوبر‎ 
م) كما سياأتي توضیحه - إن شاء الله‎ 
.- انی‎ 

لقد هزم صلاح الدين الصليبيين 
في لین ول موم ادن اتا 
وانس راقم واسر سار امرائیم 
وفرسانهم» وقي مقدمتهم ملك بيت 
المقدس والذي سقاه صلاح الدين 
قا من اما ان رعا اا 
توعد أرناط أمير الكرك. والذي ختله 
صلاح الدين بيده وفاءٌ لنذر نذره. لأنه 
کان يؤذي الحُجاج المسلمينء وينقض 
الماتدات ر 0 ا 
الرسول صلى الله عليه وسلم ليعتدي 
عله وات لاا جي اونا آل 
عيذاب ورابغ على البح ر الأحمر كما 
ذكرنا ذلك في الصفحات السابقة 
من خا الاطفل : 


KK YK 


الدولة الأيوبية 


منطقة تجمع القلول الصليبية المنهزمة 


الدولة الأيوبية 


الدولة الأيوبية 


ا 
مناطق لاتزال تحت الاحتلال الصليبي ب 


تح بيت المقدس ۲۷ رجب سنة ۵۸۳ ه 


قال المقريزي: وسار السلطان " وقد اجتمعت إليه الاک یرید فتح بیت المقدس. فنازله يوم الاحد خامس عشر رجب» 
ويه حشود الفرنج وجميعهم» فنصب المجانيقء واقتل القريقان أشد قال استشهد فيه جماعة من المسلمين, وأيد الله 
بنصره المسلمين» حتى تمكنوا من السور ونقبوهء وأشرهوا على أخذ البلد فسأل الفرنج حينئذ الآمان, فأعطوه بعد امتناع كثير 
من الان عل ان یط کل جل من ا ن عن ته عفر تانر مصرتة سواء كان غنيا إو شقيرااوعن الراةخة 
دنانير» وعن كل طفل من الذكور والإناث دينارين. ثم صولح عن الفقراء بثلاثين ألف دينار وتسلم المسلمون القدس يوم 
الجمغة ابع عشر وجي وأخرج من فيه من الفزتج وكاتوا نكو الستين ألفاء بمدما أسرعنهم نخوستة عشر ألقاء مابين 
رجحل ذاهراة وصبي» وهم من لايقدر على شراء نفسه. وقبض السلطان من مال المغاداة ثلاثمائة ألف دينار مصرية؛ سوى ما 
اخ فة الأمراء وما حكات فة الخاتفة وانق من كان تالقان من الترت يصون رتسام الامو نسح ت العذبن 
فأتوه رجالا وركابتا من كل جهة لزيارته.حتى كان من الجمع مالا ينحصر, فأقيمت فيه الجمعة يوم الرابع من شعبان. 
وخطب القاضي محيي الدين بن الزاكي بالسواد خطبة بليغة. دعا فيها للخليفة الناصر والسلطان صلاح الدينء وانتصب 
بعد الصلاة زين الدين بن نجا ءفوعظ الناس. 

وأمكر الساظان بترميم المكراب العمري القديم :وحمل منير مليع من تحب «وتصب بامسجداالاقطي وإزيل مهناك 
من آقار النصرانية. وغسلت الصخرة بعدة أحمال ماء ورد وبخرت وفرشت» ورتب في المسجد من يقوم بوظائفه» وجعلت 
به مدرسة للفقهاء الشافعية. وغلقت كنيسة القيامةء ثم فتحت » وقرر على من يرد إليها من الفرنج قطيعة يؤديها. وخرجت 
البشائر إلى الخليفة بالفتح» وإلى سائر الأطراف. ورحل السلطان عن القدس لخمس بقين من شعبان يريد عكاء وسار العزيز 
عثمان إلى مصر فكان آخر العهد به . وسار العادل مع السلطان » فنزلا على عكا أول شهر رمضان » ثم رحل السلطان منهاء 
ونزل على صور في تاسعه»ء وكانت حصينةء وقد استعد الفرنج فيهاء فتلاحقت المساكر بالسلطان» ونصب على صور عدة 
من المجانيق وحاصرهاء واستدعى السلطان الأسطول من مصرء فقدم عليه عشر شواني» وصار القتال في البر والبحر قأخذ 
الفرنج خمس شواني ووردت مكاتبة الخليفة على السلطانء وفيها غلظة وإنكار أمور. فأجاب بالاعتذار» ورحل عن صور في 
آخر شوال. وعادت العساكر إلى بلادهاء وأقام السلطان بعكاء وسار العادل إلى مصر, فطرق الفرنج قلعة كوكب» وقتلوا 
بها جماعة من المسلمين» ونهبو! ما كان بهاء وأتته على عكا رسل الملوك بالتهنئة من الروم والعراق وخراسان بفتح بيت 
المقدس. السلوك لمعرفة دول الملوك - (ج ۱ / ص )٠١۹‏ 

كان أول ما قال محيي الدين بن الزاكي في مستهل خطبته بعد فتح بيت المقدس:(ققطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد له رب العالمين). ثم أورد تحميدات القرآن كلهاء ثم قال: " الحمد 
لله معز الإسلام بنصرهء ومذل الشرك بقهره. ومصرف الأمور بأمره؛ ومزيد التعم بشكره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر ايام دولا بعدله» وجمل العاقبة للمتقين بفضله وأقاض على 
العباد من طله وهطله. وأظهر دیته علی اندین کله القاهر فوق عباده فلا یمانع. والظاهر علی خلیقته فلا ینازع والآمر بما یشاء فلا براجع, والحاکم بما یرید فلا ید افع أحمده على إظفاره 
وإظهاره» وإعزازه لاوليائه ونصرة أنصاره وعطهر بيت المقدس من أدناس الشرك وأوضاره» حمد من استشعر الحمد باطن سره وظاهر أجهاره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الاحد 
الصمد. الذي لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفواً أحد. شهادة من طهر بالتوحيد قلبه؛ وأرضى به ربه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رافع الشكر وداحض الشرك؛ ورافض الاك الذي أسري به 
من المسجد الحرام إلى هذا المسجد الاقصى» وعرج به منه إلى السموات العلى إلى سدرة المنتهى عندها جنة الماوى. ما زاغ البصر وما طغى» صلى الله عليه وسلم» وعلى خليفته الصديق السابق 
إلى الإيمان» وعلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أول من رفع عن هذا البيت شعار الصلبان؛ وعلى امير المؤمنين عثمان بن عفان ذي النورين جامع القرانء وعلى امير المؤّمنين علي بن ابي طالب 


مزلزل الشرك. ومكسر الأصتام» وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ". ثم ذكر الموعظة وهي مشتملة على تغبيط الحاضرين بما يسره الله على أيديهم من فتح بيت المقدس. ابن كلير؛ البدابة 


والنهاية < (ج ۱۲ / ص ۲۹۷) . 
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يبیخ على اطثرف الإ 
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سلامې 


TET 
رجب سنة 0۸۲ ه» وادرك عدم إمكانية‎ ۷ 
الصلاة فى المسجد بسبب الحالة التي كان ليها‎ 
المكان الطاهر؛ حيث قام الصليبيون بتحويله إلى‎ 
جایرة زیر :ودا لم مدد باج اقل‎ 
ا کے مت الد ار‎ 
وأنما جاءت خطبة الجمعة الأولى بعد ذلك بأولى‎ 
N AE القبلتين في يوم ۽ شعبان‎ 
الخطبة في ذلك اليوم محيى الدين بن الزاكي وهو‎ 
أحد الأئمة الكبارء وأقدم صلاح الدين على‎ 
إظهار ما كان يتمتع به من وفاء عندما آمر بإاحضار‎ 
المنبرمن دمشق الذي كان نور الدين محمود‎ 
کے آمر بصنعه وذا ج حف عة لحل‎ 
عند إلقائه لأول خطبة جمعة با مسجد الاقصى بعد‎ 
تحريره - تقدم الحديث عنه -وهذا من خلق الوفاء‎ 
الذي امتاز به صلاح الدين ء لذلك مكن الله على‎ 
. يدي هذا المسلم الكردي إعادة فتح بيت المقدس‎ 


ا 


I‏ اخاو ساس ا بک 


صورة تاريخية لقبة الصفرة قبل سقوط القدس في أيدي الصهاينة 


المسجد الاقصى من جهة اخرى 


الاستاذان ؛ محمد المحمود» وعبدالله 


بوشاجع» من مدينة الإحساء بالمملكة 


العربية السعودية في زيارة مسجد 
الصخرة بفلسطين الحبيبة في ۲۹ / ۷ 
/ ۱۳۸۷ ه» أي قبل سقوط القدسس 
الشريف في أيدي الصهاينة ١‏ 

هذه الصورة من أرشيف المربي الفاضل 


عبد الرحمن ين سهد الخايطة : 


عل اور 


ه 


الإسلامي 


1۱1۳ 


البحر الكبير ( البحر الأبيض المتوسط ) 


۸ رجب سنه ٥۸۵‏ هھ 


| بعد اجتماع القلتول المنهزمة من الصليبيين بمدينة | 
صور حتى أغراها اجتماعها وكثرتها على نقض العهد 
الذي أعطته لصلاح الدين, لهذا توجه الصليبيون إلى 
يده كا وتامتبوها الحجان اغ ادا على حو 
المجتممة وعلى الإمدادات التي ترد إليهم من أورويا . 


صلاح 
الدين؛ يبعث بالنفيرإلى أطراف مملكتهء والصليبيون 
تتوارد عليهم الإمدادات من أوروباء التي ضجت 
لتباً استيلاء صلاح الدين على بيت المقدس. 


الدولة الأيوبية 


88# كان السلطان صلاح الدين الأيوبي» قد عانى 
الأهوال في حصارعكًا الذي استمر أكثر من 
سنتين» ومع ذلك صابر الكفار كل هذه المدة قال 
عته القاضي القاضل؛, وأما صبره قي الجهاد » 
فقد رآیته بمرج عکا وهو على غاية من مرض 
اعتراه بسبب كثرة دمامل كانت ظهرت عليه 
من وسطه إلى رکبتیه بحیث لا يستطیع 
الجلوسس» ومع ذلك كله يركب من بكرة التهار 
إلى صلاة الظهريطوف على الأطلاب» ومن 
العصر إلى المغرب » وهو صابر على شدة الالم» 
وکان یقول؛ إذا رکب ت ي زول عي الها حتی 


arme‏ الدولة الإأيوبية 


۴ esa ٠ الشوبك‎ 
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الباب الراب 


١‏ لزان اکر 
۲ - د. السيد الباز العرينيء الحروب الصليبية. أرنست باركر. نقله إلى العربية دار النهضة العربية» بيروت. 
ESE O ۲‏ ( رئيس فخري لدى محكمة التمييز في لبنان ) الحروب الصليبية في المشرق . 
؛ - د . علي عبد الحليم محمود, الغزو الصليبي والعالم الإسلامي, دار عكاظ للطباعة والنشر : 
۵ - د. علي محمد محمد الصّلابيء . عصر الدولة الزنكية ونجاح المشروع الإسلامي؛ بقيادة نور الدين محمود الشهيد في مقاومة التفلغل الباطني والغزو 
الصليبيء النسخة الرقمية . 
٦‏ - ابن كثيرء الحافظ عماد الدين ابن أبي الفداء إسماعيل ابن عمر بن كثير القرشي الدمشقي. البداية والنهاية ٠‏ طبعات متعددة : 
۷ - مجلة التاريخ العربي 1 
۸ - مجلة البيان الإسلامية ‏ أعداد مختلفة. 
-٩‏ د . مقيد الزيدي: موسوعة تاريخ الحروب الصليبية؛ وک ا آاآردن» عمّان» ط الأولى ٠٠٤‏ 
٠١‏ - الشيخ / محمود شاكر, التاريخ الإسلامي » الدولة العباسية. المكتب الإسلامي 
١‏ -ابوعبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيء سیر اعلام التبلاء» » نشر وتوزيع مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان.» العبر في خبر من غبر ؛ 
تحقيق صلاح الدين المنجد. 
۲ - د. سعيد عاشور» مصر والشام في العهدين الأيوبي والمملوكي . ٤‏ 
۴ د e‏ 7 . محمد حسن العمادي. دراسات في تاریخ الأيوبيين والمماليك» مؤسسة حماده للخدمات والدراسات الجامعية؛ الاردن. الطيعة 
اوک ٠:‏ 
4ا E‏ 
٠١‏ -شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بابي شامة. كتاب الروضتين في اخبار الدولتين النورية والصلاحيةء 
مؤسسة الرسالة الطبعة الاولی ٠۹۹۷/۵۱۶۱۸‏ م. 
١‏ - أحمد بن علي المقريزي. السلوك لمعرفة دول الملوك . 
۷ - موسوعة ويكبيديا على الشبكة العنكبوتية . 
۸ - سامي بن عبد الله المغلوث الحملات الصليبية على المشرق الإسلامي في العصور الوسطى ار اوداق طن ونو 20 او : 
٩‏ - شهاب الدين ابي عبد الله ياقوت الحموي؛ معجم البلدان. بيروت دار إحياء التراث العربي» ٠۹۷۹‏ م. 
E‏ الأثير م أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد ابن عبد الكريم عبد الواحد الشيباني» الكامل في التاريخ» دار المعرفةء الطبعة 
الأولی ۲١٤١ه/۲٠٠‏ 
۲١‏ -د. طارق OE‏ خ المصور نشر وتوزيع الإبداع الفكري - الكويت. 
۲ - محمد بن عبد الله الطنجي (ابن بطوطة ) تحفة النظار في غرائب ادارا المكتبة العصرية؛ صيدا - ليتان . 
۳ - ابن تغري بردى» جمال الدين ابي المحاسن الاتابكي. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة . 
- د . فهمي توفيق مقبل. الفاطميون والصليبيون ا کے ته » بیروت» لبنان . 
٠‏ - انتوني بردج» تاريخ الحروب الصليبيةء نقلها إلى العربية ء کا 2 یا 0 
٩‏ - فولفغانغ مولّر - فير ؛ القلاع (أيام الحروب الصليبية )» ترجمة محمد وليد 
الجلادء مراجعة سعيد طيّان . 
۷ ج الموسوعة العزبية العاية. مؤمسة أعمال الموسوعة النشر والتوزيح. 
۸- القزويني. آثار البلاد واخبار العبادء نسخة رقمية . 
٩‏ -د. محمد بن حامد الأحمري» أطراف الجزائر . 
ایوانحقن محمد بن أحمد بن جبيرء HE SHE‏ 
۱ ابن القلانسي» تاريخ أبي يعلى» النشخة الرقمية. 


الحملة الصلبيبة الالقخ 


سوط عكا بايدي الصليبيبن 


ر مركة ارسوف وسقوط اللد وصلح الرملة 


وفاة القائد الرباني ( صلام الدين الأيوبي ) 


سنتة 0۸۰0ھ. 0۸۸ھ ۱۱۸۹۔۱۱۹۲مء 
قادة الحملة :إمبراطور ألانيا (فريدريك بربروسا ) ملك فرنسا (فيليب أو غسطس) ملك إنجلترا (ريتشاد قلب الاسد ) . 


سبب الحملة : 


بينما كان الصليبيون يحاصرون مدينة عكًا كانت ممالك أوروبا 
تستعد لحرب صليبية ثالثة؛ إثر الانتصارات الباهرة التي سجلها 
صلاح الدين الأيوبي ضد الإمارات الصليبيةء واسترجاعه لبيت 
المقدسى» وكان على رأس هذه الحملة أعظم ملوك أوروبا آنذاكف» 
ا راطو ایا ٠‏ اق مد کو ا 
على نفس مسار الحملة الصليبية الأولىء وحينما وصلوا إلى مملكة 
Î‏ الصغرى ساعدهم ا وزودوهم بالمؤن والعتاد؛ إلا ان 
فريدريك غرق بنهر سالف» مما أدى إلى تشتت الجيش واضطرابهء 
ورجع غالبه إلى ألانياء أما البقية الباقية؛ فقد ركبت السفن إلى عكا 
وصور وقسم ا 
أما الحملتان الفرنسية والإنجليزية؛ فقد التقى الفريقان في 
ص عة راق وهی اماد رة 6 ا ا رن د کا 
ينتظرونهم بفارغ الصبر. 
وإذا لم يكن الملكان على غير _—- 
رقاو ققد یاج الفرنسيون ريتشارد قلب الاس ملك إتجاتيل 
صقلية أولا. ثم بعدهم بعشرة أيام تحرك الأسطول الإنجليزيء والذي 
آ آل اة به على جربرة ری التابعة للامبراطورية البيزنطيةء 
کے حورت بن الفر تانوات » انتهت باستيلاء الإنجليز عليا قبرص تم أبحر 
1 إلى عكًا بعد أن اسستنجد به ملك بيت المقدس الذي أطلق سراحه صلاح 
ES‏ آلا ن فا6 اون فة جمجيء ريتشارد قلب الأسد ملك إنجلتراء 
رغم الجهود العظيمة التي بذلها صلاح الدين وجيشه لإنقاذ عكا؛ لكن الص ليبيين تمكنوا من دخول المدينة ورفع 
رايتهم الصليبية على أسوار المدينة معلنة احتلالها واستسلامها؛ ففوجن المسلمون وارتاعوا. واستبشر الصليبيون 
نلاا تارا کبیرا . 


0 


مسارالجيش الالاني سط الموضع الذي غرق فيه فريدرك 
NRE‏ 


مسار الجيش الأنجليزي 


امبراطور الانيا ( فريدريك بربروسا ) 


الدولة الأيوبية 
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بحر الظلمات ( المحيط الأطلسي ) 
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الدوئة الاأيوبية 


a‏ مناطق لاتزال تحت الاحتلال الصليبي 


۹۹ 


الدولة الايوبية 


هه 


الجيش الألاتني 


سËöه‏ الجيش الانجليزي 


هه الجيش الفرنسي 


قام الصليبيون E‏ :فشكل الفرنسيون وفصائل | الأسياد 
المحليين والألمان والدينماركيون و والفلمنكيون الإيطاليون سدامنيعا. 
وأمتمر حصطار مةه اة اا آشي راء ساهم کم ا 
الحصار الخلاف الداخلي في صفوف الصليبيين. ووصل ريتشارد 
الانجليزي لی عکا في ۷ یونیو ۱۱۹۱ وضي ۱۱ یولیو ۱۱۹۱ م بداً 
الهجوم العام على المدينةء والذي كان ريتشارد قد اقترحه. 

وفي ٠۸‏ جمادى الأخرة سنة ۵۸۷ ه۲٠‏ /۷/ م 

استسلمت عا التي نوها طول الحصار, وجرت مذبحة ا 
ریتشارد وتحت قیادته قتل فيه ا رجاله» EES‏ 
أخذوهم من صلاح الدين بعد سقوط عکا کو 

لكن السلمين تقاجاوا بنقض العهد. ينامر ا ي 
السلمين. فأين المواثيق والعهود التي آبرمت مع المسلمينء قال تعالى : 

( ا يرقبون في مؤمن إلا ولاذمة ) التوة:١٠.‏ 

وقال الصليبيون: لانسمح لأحد أن بخرج؛ الان تعليوا نا جع 
الأموال وتخرجوا باتقسکم فقط ا السلطان صلاح 
الد ن ق ماي الف ديار ؛ لميا صلاح الدب ن خاظا عل 
المسلمين الکن زارد ااا غدروذبح الرهائن؛ فنادى 
صلاح الدين في حكام امسلمين بامساعدة قبل أن سقط فلسطين 
اا واک ا ردا من کا ان 
انذاك إلامن حاكم تركماني مسلم وعد بارسال جیشه . 


( 4اك باللانة 46۲0 ) مد عرب ية داخل الةط الاخشر تديرها 
الاد البرودية الفتطية تقع على ماحل البجر التوسط غربي منطقة الجليل و من أقام 
مدن فلسطين التاريخية. تقع المدينة على بعد ٠١١‏ كبلومترأ تقريبا شمال غربي القدس. 

في عا يوجد مركز ومعبد لأبناء الديانة البيائية الذي يعتبر من أهم المعايد البهائية إلى جاب 
المعبد الموجود في مديئة حيفا. 

تبر عكا فاح فلطين اكاتها الإستراتيجي. فهي بدات كمة اء كنعاني: وعرفت عكا بصتاعة 
الزجاج والأصبغة الأرجوانية ا ملوكية. إحتلها وحكمها سلسلة طويلة من الغزاة كالصليبيين, وأ 
بصلا تابليون بونابرت ينها هاجم أسوارها إبان الحلة الفرنسية وهر في أبتية كا فقون 
معمارية متعددة كالعمارة المبيدية والصليبية والعثمانية كما تقميز بممارة جامع الجزار الذي شيد 


من أعمدة رخامية قديمة اما ا مدينة القديمة فقد قام الصلببيون ببناءها. 


البحر الأبيض المتوسط ( بحر الروم ) 


أطلسء أكملات ١‏ 


يبي على اطثرف الإسلامي 


بقايا السور الإثري قي عكا 


ویری 


في آخرا 


A 
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فسشتظيتيد 


af? 72 9f TEY 2 > o? ۱ ڄ‎ mf دکو‎ 


الدولة الأيوبية 


حيفا: مدينة فلسطينية تقع على جبل الكرمل وشواطئه. 
وهي من آقدم مدن فلسطين التاريخية. ومن هم موانی 
شرق البحر ا المتوسط . خضعت للاحتلال اليهودي 
في القرن الماضي. 

سيطر عليه ا الصليبيون في العصور الوسطى » حينما 
أ ر وتشارد قلب الاسد الزحت نوها بعد سوط 
e‏ حيث دخلها الصليبيون بكل يسر وسهولة لعدم وجود 
تحصيتات دفاعية كسكاء تؤجهت جحافل الصلبيين 
لاحتلال بعض المدن الفلسطينية كما سيتضح لنا في 
الصفحات القادمة إن شاء اللله تعالى . 


التصارى أن اسم ( حيفا ) مشتق من «كايافاس» 
(طمهنه٥)‏ الاسقف الاعلى لاورشليم في وقت المسيح كب أو 
من الاسم الأرامي لقديس التصارى بطرس(أو كيفا). 
بالاضافة إلى ذينك الاسمين سايكامينون («0«نصةءر) أو 
سايكاميتوس (ءه«ن«ه)ر؟) ومعتاه "الفضراولة البرية" يستخدمان 
أيضاً. البعض يقول أن كلمة حيفا عربية أصلها من «حف» 
بمعنى شاطنئ» أو الحيفة بمعنى الناحية. 


البحر الأبيض المتوسط ( بحر الروم البحر الشامي ) 


حيمَاءُ كانه تأنيث؛ ... وحيفاء | 


غير ممدود: حصن غلی ساحل 
بحر الشام قرب يافاء و 
| في آيدي المسلمين إلى أن ت 
| عليه كندفري الذي ملك بيت 
قبن في دة ور 
في أيديهم إلى أن فتحه صلاح 


الدين يوسف بن أيوب في سفة 


۳ وخرّبه؛ وقي تاریخ دمشق: 
إبراهيم بن محمد بن عبد 
ارداق اوغا الح 
الحيفي من أهل قصر حَيّفة. | 
۳# سمع بأطرابلس آيا يوسف عبد | 
السلام بن محمد بن يوسف 
القزويني وأبا الوفاء سعد بن 
علي بن محتد چن احمت 
النسوي. وحدث بصور سنة 
٢‏ سمع مته يث بن علي 
| وأبو الفضل أحمد بن الحسين | 
ابن نبت الكاملي؛ هكذا في 
تابه قصب حيفةء بالهاء» وأنا 
أحسبه المذكور قبله. 
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E Za‏ بعد أن استردها 
الصليبيون أهم مركز لدولة الفرنجة في 
الشرق وحلت محل بيت المقدس في 
O o E‏ 
وانضم إليها حيفا وقيساريةء وكان من 
E e E‏ 
أخرى مهمة على المسلمين ولكن سرعان 
مادب دبيب الشقاق بينهم ورجع ملك 
فرنسا إلى بلاده وبقي (ريتشارد) الذي 
استولى على مدينتي أزسوف بعد معركة حامية الوطيمس آل فيه ا النصر إلئ 
ريتشارد» ثم مدينة يافا وعزم على استرداد بيت المقدسس فوجه صلاح الدين 
همته إلى تحصين المدينة. والدفاع عنهاء ورأى أنه من الخير الاحتفاظ بالمدن 
الداخلية ريما تتاح له فرصة تكوين أسطول بحري كبير يحمي به المدن الساحلية. 
وأخيراً وتحت تأثير الرغبة الحة في العودة إلى بلاده اضطر ريتشارد إلى التنازل 
عن بعض شروطه» فتم عقد صلح الرملة في ۲ سبتمبر سنة ۹۲۰١١م»‏ الموافق 
لسنة ۵۸۸ هد وهو الصلح الذي نص على أن يكون للصليبيين المنطقة الساحلية من 
صور إلى يافاء بما فيها قيسارية وحيفا وأرسوف؛ أما عسقلان فتكون للمسلمين في 
حين تكون الرملة واللد مناصفة بين المسلمين والصليبيين. وفرض صلاح الدين 
دخول باد الإستاعيلية (الباطنية): واشترط اتصليبيون دخول ماح إنطاكية 
وطرابلس في الصلح؛ ا الاسبتارية والداوية» وسائر مقدمي الافرنجة 
ا 
أما الأماكن المقدسةء فقد ظلت قي أيدي المسلمين» على أن يكون للنصارى حرية 
الحج إلى بيت المقدس دون مطالبتهم بدفع أية ضريبة. وقد اتفق على أن تكون مدة 
الصلح ثلاث سنوات وثلاثة أشهر, وناب عن الملك ريتشارد في التوقيع على 
الاتفاقية هنري دي شامبني وباليان الثاني دي ابلين وأونفروي الرابع دي تورونء في 
حين مثل الجانب الإسلامي: الملك الافضل والملك الظاهر ابنا صلاح الدين وأخوه 


املك الغادل وبعضن الأمراء اا ا 


لم یلبٹ ریتشارد أن اعتراه امرض في 
يافاء فأبت شهامة صلاح الدين إلا أن 
يقدم له كل معونة ممكنة في مرضه. 
من د ا دک ر الوا من ان 
الأعاء وصفرا لرنتقارد الناكية 
والظج» فأخذت رسله تتردد على صلاح 
الدين الذي لم يضن على خصمه بكل 
ما طلبه؛ فکانت ”رسل ریتشارد لا 
تنقطع في طاب الفاكهة والظج. وأوقع 
عليه قي مرضه شهوى الكمثرى 
والخوخ» وكان السلطان يمده بذلك..“. 
وييدو أن هذا السلوك من جانب صلاح 
الديان كان له اشر اتطيج فش نفس 
E‏ ى 
”سلم على السلطان وقل له: بالله عليك 
أجب سؤالي في الصلح» فهذا الأمر لا 
بد له من آخر وقد هلکت بلادي وراء 
البحر» وما في دوام هذا مصلعة لالنا 
ولالکم!“. والواقع أن ریتشارد کان لا 
يستطيع العودة إلى بلاده تازا لوقف 


ملا قي بادد اشام بين امسلمين 
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Eî‏ الدولة الاأيوبية 

مملكة عا الصليبية ( مملكة بيت المقدس ) 
ELKPOPIPLN‏ | 

E‏ منطقة تحت سيطرة الظرفين 


ا منطقة تابعة لإمارة طرابلس الصليبية 


نهر الأردن ( الشريعة ) 
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كان صلح الرملة قاطعاً لسلسلة الحروب التي شنها صلاح 
الديسن الإيويي د( الصايبيين: وال اكصك بها شهرة كبيرة 
ومجدا لازال السلكون يتذ كرون أمجاده وشل هذه الجروب 
کان المشلمون لايملكرن ف غر تور الاردن إا بنتيجة 
ها الخروب قح عن ارجا متا الد إلى خضررة 
الالام واستيلاء الشلتن على الأراضل الخصرة دن ور 
العاصي والأردن وبين البحر الأبيضل:المتوسط» ما عدا أجزاء 

ساحلية قليلة بقيت لإمارة أنطاكية وإمارة طرابلس ومملكة بيت المقدس الجديدة ( عا ) . 


با کل الرملة سار ماد نے لادی وا ا جرا عد اصااحات رصظمات : ثم سار الی دمشق 
فوصلها في ۲۵ شوال 
نة 0۸۸ هھ :وله مر 
طویلا بعد الصلح» فقد 


وافاه الأجل المحتوم وهو 
بدمشق الفيحاء فأسلم 
ار ارا ف ا 
صفر ستة ۵۸٩‏ هه 
وفارق الحياة بعد أن 
TT‏ 
الصورة الكاملةء وقد 
کے اه ا 
الأفضل بوصية عظيمة 
قل 

لقد اشتدت الضاققة على قلب كل مسلم؛ بسماع نبأ وفاة القائد الرياني صلاح الدين الأيوبيء ثم توارثت أسرته 
كم الو لة الجهادية التي أنشاها: خت خر صادح الدين من الذنياولم يأنخد معه الا الكفن. اذك الحسن تكن 
ترك وراءه راية الجهاد ضد الصليبين المغتصبينء حيث استطاعت أسرته أن تسير على خطاه وتنهج طريقه في هذا 
العمل الإسلامي العظيم؛ وهو الذب عن الدين والأعراض. والتصدي لاي هجوم صليبي في الشام ومصر وكان آخر 
انال الکار فی هذا الد د ( وران عاد تن اتشان اتات اوت ): الذي اظھی بطر درم ف جر ےم ویس 
التاسع ملك فرنساء وتغلب عليه وأسره مع كثير من آمراء دولته وجنده وقتل منهم سبعة آلاف في المعركة . 


بحر بنطمن ( البحرالأسوه) ٠‏ 


ا 3 
الإمبراطورية البيزتطية _ آماسيا « 


اسیا 
مملكة الارمن الكبرى سلاجقة 


٠ قيصرية‎ 


ا 
بلاد الاکراد اه فاده 
یکر 


حدود الدولة الأيوبية 

حدود الامبراطورية البيزنطية 

حدود الملكة الارستية 

حدود المستعمرات الصليبية في المشرق 
ممالك نصرانية بجورجيا 

العالم الاسلامي آنذاك 

إمارة إسماعيلية 

ممالك نصرائية أخرى 


ا ايه أن اسر دها الصلدبرن؛ اهم مركز لذارلة الفرذحة ( الصلة ) فى ال رة ا س ي اق 
فى الزعامة على ادن الصليبية الأخري. وأصبح مسماها الجديد مملكة بيت المقدس؛ تيع حية فى عى ال ةا 


تود أهمية قلعة عجلون ( الربض ) أو صلاح الدين الأيوبيء في الذاكرة الاسلامية إلى دورها الكبير أثناء الحروب الصليبية. قال توبات: " من قلمة عجلون هزم الناصر 
صلاح الدين الأيويي الان روات ثمانية أعوام واجه خلالها ۲۲ ملكا أوروبياً ومنهم: فريدريك الالماني. وريتشارد قلب الأسد الانجليزيء خاض 


لقطات متنوعة لقلعة عجلون ( الربض ) 
أوصلاح الدين الأيوبي. 


الوا ينة عجلون (۷۵ كلم شمال العاصمة عمّان) اسم الربض من موقعها كونها "تربض" على ظهر تل شاهق الارتفاع عرف 


باسم جبل عوف نسبة إلى بني عوف الذين أقامت عشيرة مهم في الجبل أيام العبيديين. واستمدت القلعة اسمها الثاني قلعة (صلاح 


الدين) من القائد الإسلامي الرباني صلاح الدين الأيوبي الذي اتخذها نقطة انطلاق 

المصادر التاريخية الموثقة شيد القلمة التي ترتع ٠٠١١‏ متراً عن سطح البحرء القائد الأيوبي عز الدي 

البارزين اثذين خاضوا الحروب إلى جانب القائد صلاح الدين الأيوبي عام ۸١٠1م‏ الذي اتخذها قاعدة 
في وجه قلعة بيلفوار التي شيدها الصايبيون قرب بحيرة طبريا ف 

لسيطرتها على طرق المواصلات بين سورية وجنوب الأردن وكان الهدف 


على وادي الأردن وسهول حوران في | الشمال ونظرا لموقعها المرتفع ققد استعملت عبر تاريخها مركزا للحمام 
الأخبار والبريد من حدود الفرات إلى القاهرة. 
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. القران الكريم‎ - ١ 

E n a E NEES |‏ الشيباني. الكامل 
في التاريخ» دار المعرفة. الطبعة الأولى ١١١٠ه/۲٠٠۲م.‏ 

اشهاب الد ين ق ال رجن بن اماعط بن زب راهم انعد سي اتدافقی امروف ماج اة کواب 
الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية. مؤسسة الرسالة الطبعة الآولی ۱۶۱۸ھ/۹۹۷٠م.‏ 

ء - د . علي عبد الحليم محمود. الغزو الصليبي والعالم الإسلاميء دار عكاظ لاطباعة والنشر . 

۵ - شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموي معجم البلدان. بيروت دار إحياء التراث العربي ۹۷۹٠م.‏ 

٦‏ - ابن كثير. الحافظ عماد الدين ابن أبي الفداء إسماعيل ابن عمر بن كثير القرشي الدمشقيء البداية 
والنهاية . طبعات متعددة . 

۷ مجلة التاريخ القربي » أعداد مختلفةء 

.Google Earth - ۸ 

۹- د . ميد الزيدي؛ موسوعة تاريخ الحروب الصليبية دار أسمة للنشر والتوزيع, الأردن. عمّانء ط . الأولى 
E‏ م 

٠‏ د .أطارق السويدان. فلطين التاريخ المصور, شر وتوزيع الإبداع القكري - الكويت. 

۱١‏ - سامي بن عبد الله المغلوث. الحملات الصليبية على المشرق الإسلامي في العصور الوسطى . دار الوراق. 
طبع ونشر ۱۹١۱ھ‏ . 

. موسوعة ويكبيديا على الشبكة العنكبوتية‎ - ١ 


۳ - موقع السياحة في المملكة الأردنية الهاشمية . 


الحملة الصليببة الرابعة 


احتلال الصليبييت للقسطنطينية ‏ بدلا من القدس 


هلن الأطفال 


الحملة الصليبية الرابعة 


AYET 1اض‎ - 0۹٩۹ تة‎ 


قادة الحملة : مجموعة من الأمراء الاقطاعيين بفرنسا وعلى رأسهم بلدوين وتيبو الثالث وبونيفاس دي مو منتسرات . 


تعد هذه الحملة نتيجة مباشرة لوفاة صلاح 
IT NS‏ 
فمنذوفاته دعااليايا اتوس ت الثالث الى 
حرب صليبية ضمن خطة وضعها للكنيسة على 
ا مشروع محو آثار حروب صلاح الدين في 
الشرق واغتصاب بيت المقدس من المسلمين. 

قدعا في منتصف سنة ۱۱۹۸م - ۹ه إلى 
حملة صليبية رابعة. واستجاب له فيها عدد من 
E TE‏ 
الفرنسيين والفلمنكيين وإن كانت الغلبة للعنصر 
الفرنسي. 

وبعد ی ا ا ا أن 
يتجهوا بها إلى مهاجمة مصر أولا ثم بيت المقدس 
بعد ذلك. 

وات الاستعدادات بانعاون مع فيتيسطا 
(البتدقية) لتمدهم بالسفن واحتشد 
الصليبيون في البندقية في صيف ؟ NY‏ 
4 غير أن البثادقة اشترظوا على الصليبيين ثمنا لهذا التماون أن يهاجموامدينة( دازا )وبتر دوها 
من ملك هنغاريا ( المجر ) واستجاب الصليبيون لذلك »على الرغم من غضب البابا وإصداره قرار 
ات ان ن الحا ا و 

وبينما الصليبيون يستعدون للاتجاه نحو مصر؛ إذا بثورة تنشب في القسطنطينية تطيح بالإمبراطور 
إسحق الثاني افر ا الكضعون انلزال رب طانا ا كاعد من اتباناي ن الان عا ا ان 


تحركت الحملة من جنوب أورويا عند البندقية ( فيئيسيا ) ثم استولت على ۋار 
في طريقها وبدلاً من أن يتجه الصليبيون تحو مصر اتجهت إلى القسطظنطينية 
للاستفادة من حوادث داخلية فيها . 

wههه‏ مسار الحملة الصليبية الرابعة 


بحر الظلمات ( المسيط الأطلسي ) 


إفريقية المغرب الأوسطة 


ا فة ابره وماعد ة الصبيين قى حملتهم ضد مصر الايوة 

دت دلت ھی فی نفس ابابا ومصلحة لدى البنادقة وتشفياً من الصليبيين في الدولة البيزنطية. 
فاتجهت جموع الصليبيين إلى القسطنطيتية واستولت عليها ٠٠١۶١‏ م. وقاموا بتخريبها والعدوان على أهلهاء 
حتى تمنى بعض البيزنطيين أن لو كانت القسطنطينية قد وقعت في أيدي المسلمينء »وقد اخر د ا 
بعض الكنائس والجامع القديم الذي بني في عهد بني أمية وقاموا بسلب المدينة ونولك اة اكا 3 
ال دة راسا آول كاقوليكي مننذ إنشاتها. 

ولقد كان من نتائج هذه الحملة؛ أن فترت همة المحاربين في الحروب الصليبية التالية. لاستيقان الناس 
بأنها غارات بربرية وليست حروباً دينية. كما زعمت الكنيسة. 

بيد آن‌هذه ق الخلاف بين نصارى الشرق ونصارى الغرب» وجعلت الطريق البري إلى 
الا أشد وعورة وأعظم خطراً. 

کما أغرت هذه الحملة كثيرين من فرسان الصليبيين في الشام؛ إلى أن يتركوا الشام ومتاعبه» ويتجهوا إلى 
قبرص أو البلقان ليهنئوا بحياة مستقرة. 

وبالجملة فقد أضعفت الحملة الصليبية الرابعة مركز الصليبيين في الشرق الإسلامي وزعزعت مكانتهم. 

لذلك قرر أحد مؤرخي الحروب الصليبية: ر أن الحملة الصليبية الرابعة جاءتنذيراً بفشل الحركة الصليبية 
باكملها)). 
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متطلق الحملة الصليبية الرابعة 


البندقية (بالإيطالية ۷6١٠21١‏ » بالإنكليزية 
ei‏ ) مدينة بشمال إيطاليا وهي عاصمة 
إقليم فينيتو وعاصمة مقاطعة فينيسيا. يقدر 
E LE SNES SNA LAL uk‏ 
ق E‏ عن طریق جسور» وتطل 
المدينة على البحر الادرياتيكي. 

تعتبر المدينة من أهم المدن الإيطالية ومن أكثر 
ان اد طاتا نا ت به من مبان 
تاريخية يع ود أغلبها إلى عصر النهضة في 
إيطاليا وقنواتها المائية المتعددة ما يج لها فريدة 
من نوعها على مستوی العالم. 


م . وتتمتع بقوة 


بحرية هائلة. 


سنت الا 


لث سنة ۵۹٤‏ ھ - ۱١۹۸‏ 


ا غاا 


انر 


ءءء 


تجاريا اثناء الحملات الصليبية. 


وتعتبر 


من اهم مراقى اوروبا 


Republic Of Venice 0 البندقية‎ 


ج ا 


N 
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الكاتدزاثية الرقيسنة في البندقية ( فينيسيا ) 


rv © 


| 
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كانت للبندقية علاقات تجارية وماليّة قوية بوسط أوروبا 


تقوم بت 


يق تجارتها ضي هذا 


النطاق. كما توظد فيها نظام البنوك. وكانت لها علاقاته ا المتينة مع مصروشرقي الجحر 


المتوسط ومع الغالم الإاسلامي تركزت على تجارة الشرقين الأقصى وألادنى. وكانتً مركز 


اتصال حضاري بعيد المذى بين الشرق الاسلامي . 


قارب يمخر عباب أزقة البتدقية امائية 


لقطات منوعة من البندفية 


مدينة البندقية الايطالية مستت شي القرن 
الخامس الميلادي على شواطن الأدرياتيكي الشمالية. 


من غارات الهون أثناء 


وأصبحت مدينة البندقية في القرن الحادي عشر الميلادي 
تتكون من سبع عشرة ومئة جزيرة تربط بعضها ببعض 
الجسور والقناطر. واصبح لها اسطول تجاري وحربي 


بندقية منذ القرن الحادي عشر 

ارستقراطية تركزت السلطة والحكومة 

من السكان حرصت على المحافظة على 

حقوقهاء حي تميزت البفية الشكانية بتو الطبدلة 

الوسطى البرجوازية على عك ما كانت عليه البنية 
معظم أورويا التي خضعت لانمط الإق 


تعتبر القوارب الوسيلة الانسب للحنقل في البنا ةة 


تتميز البتدقية بكونها عبارة عن أكثر من مئة جزيرة ملتصقة كانت وما 
زالت من أصعب أماكن E‏ التنقل في 
البندقية محصورة في القوارب الكلاسيكية المتوفرة بكثرة في المدينة والتي 
دطلى يا ( فادقده )أو الجناديل ويعض الشوارع خارج شلب المدينة. ولعلك 
أخي القارئ الكريم تلحظ من خلال هذه الصور في هاتين الصفحتين 
المتقابلتين والسابقة؛ a LE ELS ESE‏ » والذی ق 
E‏ لود ال(اطل الت ازج عن الحروب الكليبية. ابن الخ 
الهندس / ما جد بن أحمدالغلوث. والذي يرى في الصورة على أحد القوارب الكلاسيكية: حي ت قتشر كما أسلفنا هذه 
القوارب كوسيلة للتنقل بين جنباتها. وقي القرن التاسع عشر الميلادي تم توفير سكة الحديد إلى البندقية والتي تقع خارج 
کل ایا . وي القرن العشرين تم بنا ء شارع رئيس يوصل إلى المدينة ومواقف عامة . وضي واقع الحال تعتبر المدينة 
مثالية من ناحية عدم استخدام ال يارات والشاحنات على مستوى أوروبا والعالم. واليوم يمكن الوصول إليها جوا عن طريق 
مطار تم استحداثه مؤخراً ليخدم البندقية والضواحي المحيطة بها وهو مطار ماركو بولو الدولي. 


أطلس أكملاخ الصليبية على اطترف الإسلامي 
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مدينة زا 


زارا بجمهورية کرواتیا الي 
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بصرو 
هتغا 


نجمع 


زومدينة 
ریا ) 
سرعان ما خف | 


( المجر )ء ورغم احتجاج 


ت 


أتفسهم عاجزين عن جمع المال الذي وعدوا به 
الصليييون الى احتلال المدي: 


ن في خریف عام ۱۲۰۲ م ألقوا 
البتادقة ثمتاً لعملية النقل . فاقترحت عليهم 


زارا 24۸۸ في دلاسيا من يدي ملك 


البابا » 
ينة في 


القوات الصليبية 
القوات البيزنطية 


البوابة الذهبية 


في اُخسطس ٠۲۰۲‏ مء وصل إلى البتدقية القائد الأعلی نلکایپیین بوثیقامن دی مونفیرات: وتواطاً بونيفاس مع دوق البندقية 
ف کو ر ٠م‏ ابر اغرل ال لين من البتاقة وات اا الجرية اى امت 65ا 
ن اا اتيد د من قل الله الايبية الرايعة. وأصكبحت زارا تحت حكم البتدهية؟ لذن أعزب الك مي الإعل 
کی الاد رکه لم ية إجراء اك ية يدد بخرمان الفرسان من الكنية. وتكن الهج کان 
إلى حد ما في مصاحته. فكان وسيلة لتوحيد الكنيسة تحت رايتهء فكان تأكيده لتحريم الاستيلاء على أملاك الروم (بيزنطة) 
وا بفجوات مث الا إذا شرعوا يقیمون دون تبصر العوائق آالام خماتكم' ؛ وی٣٤۲‏ مايو ٣٠٠٠م ٠‏ غادر الأسطول كورقو التي 
كانت #حطة له آئى القسطتطينية. 

في الق طنطينية واجه الصليبيون خصم ضعيف» فبيزنطة أرهقتها الحملات السابقةء والأتاوى والضراثب المتزايدة 
وتناقصت واردات الدولةء فوصلوا إلى شواطتها في ۲٢‏ يونيو » وبدأت العمليات العمسكرية في ٥‏ وليو ٠۲١۳‏ م» ففر إمبراطور 
ا ا التانت. وعم ايا اسمطلمت الحمتطتطةية البالغ قداذ سكانها زهاء ١٠١١‏ إل في ۷ يولير ٠١١١م‏ .وجرى 
تقسيم بيزنطة بي الصليبيين والبتدقية ودمرت آقار ثقافة عريقة. وأصبحت أحدات ٠١٠١-٠۲٠۲‏ تظهر الصليبيين على 
صورتهم الحقيقية القائمة على الجشع المادي المتلبس بائدين؛ بعد إن كانت كما يزعمون أمراً إلهياً باسم الكنيسة. 


NE 


انتصار القوات البيزنطية على القوات الصليبية واحتلال 


القسطنطينية البالغ تعداد سكانها زهاء ٠٠١‏ الف نسمة انذاك في 


۷ يولي و ٠۲٠۳٠‏ م. فقام الصليبيون بتقسيم بيزنطة بين الصليبيين 


والبتدقية ودمر الصليبيون حضارة بيزنطة من جراء هذا الاحتلال . 


مرتسم لاحتلال القسطتطينية 


جات ا0 وة با اام انت این اشاب 
| الكنيسة الغربية الكاثوليكية على الكنيسة الأرثوذوكسية الشرقية 
عام ١١۲٠م‏ ورأسها أول كاثوليكي منذ إنشاتها ويذلك تحولت عن 
هدهها الاساسي ورسالتها الصليبية. قال عنها احد المؤرخين 
الغربيين: (بأنها جاءت تذيراً بفشل الحركة الصليبية بأكملها) . 


كتيشة إيااصوقيا با ستاتبول والتي لحوئها تهون إلى مسجد خم خولها العتماتيون إلى محف 


۲۲۵ القسطتطينية عام 10۸ ق.م. وكانت من قبل قرية للصيادين. و تعرف باسم بيزنطة وفي عام‎ RE 
م جعلها الإمبراطور قى طنطين عاصمة للأمبراطورية الرومانية الف رقية (الإمبراطورية البيزنطية ) وأصبح‎ 
يطلق عليها الق طنطينية على اسم الإمبراطور ق طنطين موْسس الإمبراطورية وكان بها مقر بطريركية‎ 
الك اة ية افر هة ية ايا وفيا ( اتظر الصورة فى الاغلى).‎ 

و كان السلطان العثماني محمد الثاني فتحها عام ١١٤٠م‏ . ثم أطلق عليها المثمانيون الأستانة. ويطلق عليها 
اليوم إستانبول.تراجعت أحواله ا أثر وفاة الإمبراطور جوستنيان الحازم. وفقدت الكثير من متاعتها جراء 
الحملة الصليبية الرابعة التي أنهكت دفاعاتها. فالمدينة لم تستطع في مائتي عام أن تتعافى من سبي 
اللاتين أهلها وحرقهم بيوتها ومبانيها وساحاتها. وإذا كان الانشقاق الكبير ما بين الكنيستين قد حصل عام 


٤٠ا‏ م» نتيجة التنافس على الأولوية بين أباطرة E ON‏ 


٤م‏ اي عند دخول الجيوش الصليبية المدينة وحرق مبانيها العامة والخاصة والعبث بكنائسها. 


أطلس أكملات ١‏ 


يجيت على اشرت الإ سلامي 
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قادة الحملة : طفل فرنسي أسمه ستيفن, وآخر ألاني أسمه نقولادي كلونيا . 


سبب الحملة : 


عى صبي فرنسي 
يشتغل برعي الغنم اسمه 
(ستيفن) أن المسيح عليه 
السلام رة بالخروج 
للمشاركة فقي الحروب 
a‏ 
کن و 
فا من أطفال وروا من 
قرا واناد ولاسا 
آن رجال الدين النصاری 
ا ا 
الأطضال سيحققون من 
E EA‏ 
عجز عنه الكبار . 

تجم الأطفال في 
ا ر ا 
E EE‏ 
الالمان فتوجه وا نحو 
إيطاليا عبر جبال الألب 


ووصل بع ضهم إلى 


برنديزي . انتهى الامر بحملة ستيفن ان بيعت في اسواق 
الرقيق في تونس والشرق ءبينما حملة نقولا هلك اكثرها في 
إيطاليا ومن نجا منها فقد تبناه الاإيطاليون . 


عل ار 


يرى بعض المؤرخين إن هاتين الحملتين؛ لم تكونا سوى جموع من الاقتان والفقراء الذين 


ق 


استاءوا من الفشل الذي لاقته الحملات السا دة الاسياد. وانهم الريفيون 


الإ 


المتحمسون دينيا والمعادون للاقطاعية بدوافع تحرريةء وذلك اعتمادا على كتابات بردس ء 
أحد كناب الأحداث. بوصقه لهم ب طاقة الريف التمردية و" احتياطي الهرطقة '» وإن 
تشميتهم بالحهاة انطلفولة او له الاعتان ا استعارة صورية لهذ الجموع ولم تكن 
ترتبط حقيقة بكون المشاركين فيها من الاطفال. وإنها تصوير ا لفظي اصبح فيما بعد وهم 


سلامي 


| أهدر هصادر وحراحع اباب السادس 


. مجلة التايخ العربي » أعداد مختلفة‎ - ١ 

۲ -مجلة البيان الإسلامية ء أعداد مختلفة. 

٣‏ -د . مفيد الزيدي. موسوعة تاريخ اللحروب الصليبيةءدار أسمة للنشر والتوزيع الأردن. 
AE olka‏ 

٤‏ - د . علي عبد الحليم محمود» الغزو الصليبي والعالم الإسلامي» دار عكاظ للطباعة 
NL‏ 

۵ - موسوعة ويكبيديا على الشبكة العنكبوتية . 

= شامي بن عبد الله امغلوت7الخملات الطليهية على المشرق الإمتلامي في العصور 
الزطى .دا رالاق اطخ ونر ® 204 : 

۷- محمد العروسي المطوي.الحروب الصليبية في المشرق والمغرب .دار الفرب الإسلاميء 


ط۰ ۱۹۸۲ م . 


٭ موقعة حصار دمياط سنة 1۱١‏ د 
ل معركة المنصورة الأولى 


الحملة الصليبية الا 


مسۀ 


الباب السابع 


دعا البابا هتريوس الثالث إلى حرب صليبية جديدة؛ بغرض استرجاع بيت المقدس من قبضة المسلمين 
الذين قاموا بتحريره وتلبية لرغبة بعض الأمراء الصليبيين في بلاد الشام استجابت لنداءم بعض الزعامات 
الأوروبية. لقد وصلت الحملة الصليبية إلى قبرص ثم إلى مملكة بيت المقدس ( عكًا ) وانهزموا فيهاء ثم 
جاءت إمدادات أوروبية فتغير مسارها إلى مصر وبالتحديد في دمياط بقيادة بلاجيوس. والملك يوحنادي 


برين ملك ماتبقی من بيت المقدس . 


في نوفمبر ١١١١م‏ انعقد 
المجمع اللاتيني الرابع في روماء 
واتخذ سلسلة من القرارات الميدثية 
التي تتعلق بتنظيم الحملات 
الصليبية بشكل عام » وكان ذلك 
بداية تشكيل شكل من مؤسسة 
دائمة للحملات الصليبيةء ووضع 
هذه المشاريع على اساسس امتن » 
د انان تازه 
الاقتصادي والماليء بأن يقدموا 
للحملة مجموعة حربية ذللت عدد 
معين من العناصر, ويوْمنوا لها 
الاموال الدة ثلاث سنوات. وقرر 
المجمع اللاتيني ضريبة استشائية 
إلزامية لتأمين حاجات الحملات 
وذلك على شكل جزء من عشرين 
من الدخل السنوي وكان على 


ا ارات الک اة ان بدا 
ضريبة مزدوجة أما الخارجون 
عن الطاعة كاد ت اة تة 
عقوبات كنسية صارمة ضدهم. 
و الرعظ ودح 
الكتب التمليمية لأجل تهذيب 
الجملات الصايبية. ويذلك نظمت 
EE EES aE‏ 
E‏ تحددت سنة ۱۲۱۷م 
موعدا لبداية الحملة الخامسة. 
وخطط لها أن تنطاق من ميناء 
برنديسي الايطالي» وكان من 
الوك الذين أخذوا النذر الصليبي 
فريدريك الثاني المانيء واندراش 
( اندره ) الثاني المجري» ويوحنا 
بلا ارض الانجليزي » ولكکن تجري 
الرياح بما لا تنشتهي السفنء ومات 


اا ع افا وا 
اجای ری ی اد ور لی 
التواليء الاول في ٠١‏ يوليوء 
والثشاني في ٠١‏ اكتوير من عام 
مء فانتقلت البابوية وقيادة 
تنظيم الحملة إلى البابا أونوريوس 
الثالثء الذي عين القاص د 
الرسولي في قوات |الصليبي ين 
كار تان اول ون ااي 
وكان الملك المجري إندرياشس 
الثاني واس ياد التحقوا به 
( معظمهم من جنوبي الانيا ) 
وصلوا ما بین يولي و واغسطس من 
عام ۱۲۱۷م إلى سبليت» ولكنهم 
اضطروا للانتظار بسبب عدم 
کا E‏ 
الصليبية إلى جبهة القتال . 


پعلاذکرت 


القسطلنطينية 
۰ 
نجه اد ج 
سلاجقة اروم ي ۾ 
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e‏ اسيا الصغقرى دسم 
0 أنه ١‏ قرنية اضوںء ۔ 
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بحر الظلمات ( المحيط الأطلسي ) 


ا فیتیسبا 
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بسر بنط ( البحر السود ) 


الدوفة الايوبية 


غ على اقرف الإسلامي 


اضطراب الوضع بعد الحملة الصليبية الرابعة 


لم تستقر الأمور بين المسلمين والصليبيين بعد فشل الحملة الصليبية 
الرابعة - على الرغم من الاتفاقات والمعاهدات - ذلك أن الصليبيين 
( الفرنجة )أسرع إلى نقض العهود والغدر والخيانة وتلك طبيعتهم . 

فقد أراد الإسبتارية في حصن الأكراد أن يستولوا على مدينة 
حمص سنة ٦۰٤‏ هھ ۱۲۰۷ م» فتكررت هجماتهم عليها حتى وصلوا إلى 
اا ا اک کے کی آتعاف اک الدین کد رکوہ اٹانی, 
بالملك الظاهر صاحب حلب. ضسير له إليه عسكراً منع عنه الصليبيين. 
وفي شتاء ۱۲۰۷ م - ٦٠٤‏ ه؛ استولى قراصنة صليبيون من قبرص على 
سفن مصرية وأسروا من فيهاء فخرج إليهم افسلطانالعادل غلى راس 
کا ام ا ار دا 

خم اتجه العادل إلى حصن الأكراد لإبعاد خطر الإسبتارية عن 
حمص فعسكر عند بحيرة قدس قرب حمص » وجمع هناك قوة من عدد 
مرا راء ة ا ک ی الاکراد 
فهاجمه وأسر خمسمائة رجل وغنم وإن كان لم يستطع الاستيلاء على 
الحصن لمناعته. 

کے زف العادل الے طرادکسں رامڈرن کے سر اوا کان ن 
القاكات وله اطلق سراح اک ای ی ا 
يسرع بوهيمند الرابع صاحب طرابلس» إلى طلب الصلح فأجابه العادل 
إلى ذلك. كما أن الملك حًا برين عقد معاهدة مع السلطان العادل مدتها 
ت وات هن ۱۹۹١‏ - ۱۲۱۷ م 1۰۸ - ٤۱٦ھ‏ وإِن کان حًا هذا أخذ 
يدبر مع الصليبيين حملة لغزو مصر عقب انتهاء الهدنة مباشرة؛ فأخذ 
يراسل روما ويطلب إعداد هذه الحملة. وما إن انتهت الهدنة حتى كانت 
دعوة حًا برين قد أثمرت. وبدأت الجموع الصليبية تشق ریخا 
ك اشرق تحملة ية خامسة: 


TS 
داعمة؛ اسنها بعضل الإيطاليينء لرعاية مرضى‎ 
النصارى» في مستشفى (قديس القدس يوحنا)‎ 
قرب كنيسة القيامة ببيت المقدس» في فلسطين وظل‎ 
هؤلاء يمارسون عملهم في ظل سيطرة الدولة‎ 
الإسلامية, وقد أطلق عليهم اسم فرسان‎ 
المستشفى أو الإسبتارية بالغة الايطالية تمييزاً‎ 
لهم عن هيئات الفرسان التي كانت موجودة في‎ 
) القدسس آنذاك مثل فرسان المعبد ( الداوية‎ 
و" الفرسان التيوتون" وغيرهم» إلا أنهم ساعدوا‎ 
الفزو الصليبي فيما بعد. وكان التزايد الكبيرفي‎ 
أعداد الوافدين االنصارى إلى مدينة القدس قد زاد‎ 
في بداية القرن الحادي عشر لاتجاه بعض الإيطاليين‎ 
للحصول على حق إدارة الكنيسة اللاتينية من حكام‎ 
المدينة المسلمينء وكان يلحق بهذه الكنيسة مستشفى‎ 
امرش والمجاج يسم مستقفى قديس القدس‎ 
۲١۷١" بوا دزف اشطاع تجارعدينة  امااقي‎ 
م تأسيس جمعية داعمه في بيمارستان قرب كنيسة‎ 
القيامة في بيت المقدس للعناية بالاجانب» ومن اسم‎ 
المستشفى أطلق عليهم ام ران وای ی‎ 
اللغة العربية؛ ولم يلبث أولئك الإسبتاريين أن دخلوا‎ 
تحت لواء النظام الديري البندكتي المعروف في‎ 
غربي أوروباء وصاروا یتبعون بابا روما مباشرة بعد‎ 
أن اعترف البابا باسكال الثاني بتنظيمهم رسميا في‎ 
فبرایر ۱۱۱۳ م وهکذا أصبح نظامهم یلقی‎ ٥۵ 
مساندة من جهتين: تجار أمالقي و حكام البروفانس‎ 
EAE O فیا‎ 
م وتم الا على الق انشا ريس‎ ۷ 
المستشفى ( جيرارد دي مارتيز ) ا نلا‎ 


اماف رهبان مستفةى قاين القد س وا "'وهوًلاء بحكم درایتهم بأحوال البلاد قدموا ماعات هة الحاخی ن و خاملة تعد ان توو إلى نظام 
فرسان عسکريين بفضل ريموند دو بوي (خليفة مارتينز) الذي أعاد تشكيل التنظيم على أساس عسكري مسلح باركه البابا (أنوسنت الثاني) 


کی قل "إن الفضل في بقاء مدينة القدس في أيدي الصليبيين واستمرار الحيوية في الجيوشس 


شن الصليبية بود بالاسان الى فشان 


الاسبتارية بجانب فرسان المعبد وقد کان تشكيل تنظيم الاسبتاريين ينقسم إلى ثلاث فثات: :فرسان العدل الذين هم من أصل نبيل (نبلاء) 
وأصبحوا فرساناً. القساوسة الذين يقومون على تلبية الإحتياجات الروحية للتنظيم. . إخوان الخدمة وهم الذين يتفذون الأوامر الصادرة إليهم. 


کر راده هي قلمة تقع ضمن سلاا جبال الساحل السورى غربي حمص ب ٠‏ كم في سوريا ء في ٤٤٠١م‏ قام ريموند الثاني أمير طرابلس 1 
: | 
ر ر ا ت ا »وقد أعاد الاسبتارية بناء الدفاعات 


قلعة الحصن:قلمة لعبت دوراً ريادياً في 
أحدات الخروب الصايبية وكأنت واحدة من أكثر 
اموا الليدية شمودا. 

أنشقت نشت قلعة الحصن في العام ١١٠٠م‏ على : 
ید امیر حص حيث وض حامينة كردي في 
الموقع» وأسماه حصن الأكراد . سقط الموقع 
عام ١۹١١م‏ بيد الأمسير الصليبي ري 
صفجيل؛ الذي شن الحملنة الأولى على المسلمين 


قرب الموقع, واحتله لفترة وجيزة في ١١٠١م‏ 
لكن أمير حمص استماد الموقع من الصليبيين 
۱۰م بید أن تانکرید أمير أنطاكيا الصليبي 
احتل القلمة والحقها بكونتية طر 
ذلك الحين باشر ببنائها على الطراز القائم 
حالياً. تمتاز القلعة بون حجارتها الكلسية التي 
كانت تجلب من مسافة ؛ كم من بلدة مجاورة 
تدعى( عمار الحصن ) وميزة الحجر الكلسي 
أنه طب اء النحت وخة الوزن. 


والنايتر وقاعبة الاجتماعات" الكنسيية والمطتم والحجرات والمعات 
والعلوي ويختوي على أسطح مكشوفة ومهاجع وأبرا اج. ویری في هد 
الصورة مؤلت ومصمم الكتاب امام برج انقائد في الدور العلوي . 


د قا افبايا انوستات لقانت لحملة صليبية جديد ة تة ٠۲١١‏ م وأعلن أن هذه الحملة يجب ان تتجه نحو 


الاو ا رة . ووصلت الحملة الصليبية إلى الشام في سنة 1٠١‏ هء » تحت زعامة ليبود السادس ( دوق 
E‏ وأنديريه الثاني ( ملك هنغاريا ) ثم لحق بهماء بهمايهو ( ملك قبرص). واجتمعوا في عکافي شهر 
أكتوبر ٠١١۷‏ م» وقرروا البدء بمهاجمة القلعة الجديدة التي شيدها العادل على جبل الطور للسيطرة على 
إقليم الجليل واتجه إليهم املك العادل » ولكنه اثر الانسحاب من وجههم فاستولوا على بيسان» ثم عبروا 
الأردن وأوغلوا حتى وصلوا إلى نوى ( وينسب إليها الإمام المحدث النووي» صاحب رياض الصالحين ) . 
ووجه العادل اهتمامه إلى الدفاع عن دمشق وبيت المقدس. واتجه الصليبيون إلى قلعة الطور ولكنهم 
عجزوا عن الاستي لاء عليها ثم عاد ملك هنغاريا ( المجر ) إلى بلاده ولم تحقق حملته مع ملك النمسا شيتاً 
سوى هدم حصن الطور الذي هدمه اال غ ا رای ا ج عه من غذاء اتابن ا 
برین» مهاجمة مصر لانها عند الصليبيين هي مفتاح بيت المقدس لذلك تدفقت جموع الصليبيين إلى الشام 
استجابة لدعوة البابا انوسنت الثالث والملك حًا برين. وخرج حتا برين لهاجمة مصر ومعه تلك الجموع 
والإسبتارية والداوية والقبارصة قاصداً دمياط في ٦۱١‏ ه۱۲۱۸ م E‏ زعيم الحملة. ولم ينس 
الصليبيون أن يتصلوا بملك الحبشة النصراني او ت کے 
غزوالحجازوهدم 
الكعبة. ووصلت سفنهم 
دمياط» وعلم املك الكامل 
ابن الملك العادل بوصولهم. 
فاسرع بالتحرك نحوجنوب f‏ 
دمیاط. 
بينما رسا الصليبيون 
على الضفة الغربية للنيلء هجوم الصليبيين على دمياط 
وأخذ الصليبيون يهاجمون برج E oie‏ > وقد حاول المسلمون إقامة 
العواث ثق في النيل حتى لا تدخله سفن الصليبيين ولكن الصليبيين أفسدوا هذه العوائق 
وانتظر حتّا برين في مواجهة الجيوش الاسلامية حتى جاءه مدد من اوزواهلی راه 0 
( بلاجيوس ) مندوب البابا والقائد الأعلى للصليبيين في حملتهم على مصر. وحاول الملك المعظم أن يشغل 
الصليبيين عن مصر فهاجم قيسارية واستولى عليهاء لكنه لم يستطع المضي في الاستيلاء على ما يريد من 
القلاع والحصونء وتوفي الملك العادل في جمادى الثانية سنة 1۱١‏ ه- ١١١۸‏ م . وخلفه اينه الكامل في 


البحر الأبيض المتوسط 


هجوم الصليبيين على مصر 
| 


on 
الحكم على مصر, وابنه الملك المعظم على دمشق‎ 

وفي شهر رجب من نفس العام هاجم الملك الكامل الصليبيين في دمياط ولكن الصليبيين تغلبوا عليهء 
س الاإقل من اترقت حى دير الأكراد ؤار ةتاو طاخة بالك العادل هقر منهم :فما رائ الجتد فرار 
ا 5 ارات غو ابر البيون التيل ال الضفة القار هة راسم قوط داف ما ت کن 
ره شا ة اه اخرت 0 تالش 

وصادف ذلك جيوش جنكيز خان للدولة الخوارزميةء فاضطرب الكامل وأحس أن حماية الجبهة الإسلامية 
الشرقية من المغول عمل ضروري فعرض الصلح على ا فرفض الصليبيون وبخاصة بلا جيوس 
مندوب البابا هذا الصلح» وإن قبله حتا برين. فهاجم الصليبيون معسكر الكاملء وفشلوا في ذلك ومنوا بهزيمة 
ولکنهم ظلوا محاصرین لدمیاط. یی انر رسن کی حون سات الخال کا 


يىيان سنه 


وغلت الأسعار ( واصبحت قيمة البيضة بدينار من الذهب ) فسقطت دمي اط في ايدي الصاب 
ni‏ ھ۹ ماعا انف ف واو اهاد كل اضعا ادوا متها مركز ا وحضفا مهد دون 2ه 
القاهرة ويتحكمون منه في شرق البحر المتوسط. وفي ذلك الوقت كانت جيوش التتار قد وصلت إلى قرب بغداد 
واستنجد الخليفة العباسي بالملك الاشرف أخي الملك الكامل ولكن الأشرف اعتذر بأنه ذاهب لنجدة أخيه ضد 
الفرنج. وقد اغتر الصليبيون باستيلاتهم على دمياط ورفضوا عروضاً من الملك E EG‏ 
ليجلوا عن دمياط. فاتجهوا الى مهاجمة القاهرة وتحرکوا نحوهاافی آواخر یونیوا ١۲۲‏ م: 1۱۸ھ . 
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| موقعة حصار دمیاط سنة ٦۱١‏ هھ - ١٠۱۲١۹‏ م 


بحر الروم ( البحر الابيض المتوسط - البحر الشامي ) 


كان املك الكامل الأيوبي؛ نقل ممسكره إلى فارسكور حيث خيم بالمنزلة الجديدة التي شيدها على الشاطن الشرقي لانيل ( المنصورة ) 
وجمع املك الكامل وأخواه ا لمعظم والأشرف كل قوة يمكنهم جمعها واستعدوا لمواجهة الصليبيين. وعرض ال ملك الكامل على الصليبيين 
عرضه من جديد. ولكنهم أبوا وشرعوافي التحرك نحو القاهرة وتقدموا وسط مثلث تحيط به المياه من ثلاث جهات: هي بحيرة 
لمنزلة من الشرق, وفرع دمياط من الغرب» والبحر الصغير من الجنوب. ووقفت السفن الإسلامية في النيل لتقسد الطريق عليهم وتمنعهم 
من الاتصال بمركزهم في دمياط وكان وقت الفيضان للنيل. فقطع المسلمون السدود ففرقت أكثر الأرض المحيطة بالصليبيين ولم يبق لهم 
للعودة إلى دمياط سوى طريق ضيق مله الملك الكامل بالقوات العسكرية التي أخذتهم وهم يحاولون العودة على دمياط . 

وساء موقف الصليبيين وتجمدوا عند البرامون فلا يستطيعون المضي ولا العودة ولا يستطيعون القتال في الوحل؛ فطلبوا الصلح هم هذه 
المرة. خانمين طالبين النجاة بأنفسهم فقط؛ ؛ فأجابهم اللك الكامل اثى ذلك بشرط أن يرسلوا له برهائن من الوك حتى يسلموا دمياط 
للمسلمين؛ وجلوا عن دمياط في رجب سنة 11۸ ه - سبتمبر ٠١١١‏ م ودخلها الملك الكامل والمسلمون. وهكذا فشلت الحملة الصليبية 
الخامسة التي دعا اليها حتًا برين» والبابا أنوستت الثالث وعادت من غزو مصر بالخزي والمذلة والائنسحاب . 


في ۲۰ مايو ۸٠١٠م‏ وصلت طلائع الحملة الصليبية الخامسة بقيادة حنًا دي برين أمام دمياط 
واستطاعت الخملة الاستيلاء عليهاء ونجحوا دة ٠١‏ شهراً ء وبعد أن تم الأستيلاء على 
دمياط وتحصينها تقد موا منازلة جيش الك الكامل الذي تجمع أمام المنصورة 

وكان يفصل بين الجيشين فرع دمياط وبحر أشمون. وقطع الملك الكامل 

الطريق بين الفرنجة ودمياط. وشيد تحصيتات قوية على النيل جنوب 

دمياط. وطلب الصليبيون الصلح على أن يخرجوا من دمياط 


٨ ۸ 
۹ A 


ہہ ھک ھک ھر 


ARA 


القوة الاحتياطية 


جامع التصر بمدينة المنصورة 


خ۱ 


1 
ه 


قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة. : مصر. بناها صلاح الدين الايوبي في الفترة ١۱۱۷م‏ حتی ۱۸۳٠م‏ باستخدام 
اسرى نورمان. أضاف إليها محمد علي مسجده. كانت مقراً لحكم مصر منك عهد صلاح الدين الأيوبي )١۸١(‏ حتى نقل 
الخديوي إسماعيل مقر الحكم إل قر بین الذي ي بناه لهذا الغرض في عقد A1‏ 

قلعة صلاح الدين الأيوبى تقع في حي ' NN‏ - قسم الخليفة - وقد أقيمت على إحدى الربى المنفصلة عن جبل المقطم على 
مشارف مدينة القاهرة. . وتعتبر قلعة صلاح الدين الايوبى بالقاهرة من أفخم القلاع الحربية التى شيدت في العصور الوسطى 
فموقىم ا استراتيجي من الدرجة الاولى بما يوفره هذا الموقع من أهمية دفاعية لأنه يسيطر على مدينتي القاهرة والفسطاط > کما 
اه ل حاجزأً طبيعياً مرتفعاً بين المدينتين كما أنه بهذا الموقع يمكن توفير الاتصال بين القلعة والمدينة في حالة الحصار كما 
انها سوف تصبح المعقل الأخير للاعتصام بها في حالة إذا ما سقطت المدينة بيد العدو. ولقد مر بهذه القلمة الشامخة الكثير 
والعديد من الاحداث التاريخية حيث شهدت أسوارها أحداثا تاريخية مختلفة خلال العصرد ين الأيوبي والمماؤكى ورمن الحملة 
الفرنسية على مصر سنة ۱۷۹۸م» وحتى تولى محمد على باشا حكم مصر حيث أعاد لها ازدهارها وعظمتها . ولقد كان السلطان 
الناصر صلاح الدين يوسف بن ايوب اول من فكر ببناء القلعة على ربوة الصوة في عام ۵۷۲ه/١۷١١م‏ حيث قام وزيره بهاء 
الدين قراقوش الأسدي ي بهدم المساجد والقبور التي كانت موجودة على الصوة لكي يقوم ببناء القلعة عليها حيث قام العمال بنحت 
الصخروإيجاد خندقا اغا شل جيل الفط عن الصرة زيادة في مناعتها وقوتها. ويكبيدياء الموسوعة الحرة على النت . 


حاول الصليبيون جاهدين بعد سقوط دمياط من آلانجاه نحو القاهرة عبر نهر التيل؛ تكن آلمصريين هزموهم في معركة المنصورة 


کتب الدکتور جوز 
أستاذ تاريخ العصور الوسطى بكلية 
الاداب بجامعة الإسكندرية عن 
الغزو الصليبي: أثبتت الأحداث التي 
كان مسرحها العالم العربي منذ القدم 
حتى يومتا هذاء ان الحروب الصليبية 
تمثل حلقة من حلقات الاستعمار ا 
ومرحلة من مراحله»ء وان کان ثها 
وضعها الخاص في تاريخ الاستعمار 
ممايتفق والظروف التي صاحبت 
قيامها . وقد اعترف عدد غيرقليل 
من المؤرخين الغربيين الحديثين 


المعتيين بالعدوان الصليبي بحقيقة E,‏ 
آبعاده ومراده .۔۔ . دراسات في تاریخ 4 ۰ 


العلاقات بين الشرق والغرب» ص ٠۷‏ 


۱ ا ای اعا دة . 

۲ - رنيه كروسيه» الحروب الصليبية صرع الشرق والغرب» ترجمه عن الفرنسية وعلق 
غليه » أحمد ايبش » دار قتيبة - دمشى5 سورتا. 

٣‏ - د . جوزيف نسيم يوسف» دراسات في تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب في العصور 


الوسطى. موسسة شباب الجامعة للنشر والتوزیع» ۱۹۸۲ م . 


؛ - انتوني بردج» تاريخ الحروب الصليبية» نقلها إلى العربية. احمد غسان سبانوونبيل 


الجيرودي» نشر وتوزيع دار قتيبة» دمشق › راجعه د . سهیل زکار. 

۵ه - موسوعة ويكبيديا على الشبكة العنكبوتية . 

- سامي بن عبد الله المغلوثء الحملات الضليبية على المشرق الإسلامي في العصور 
a N E SN EVER‏ 

۷ - محمد العروسي المطوي»الحروب الصليبية قي المشرق وال مغرب .دار الغرب الإسلاميء 
EAI E‏ 


Google Earth - ۸ 


الحملة الصلببية السادسة 


اتفاقية يافا وتسليم بيت المقدس للصليبييت 


استرداد بيت المقدس مرة ثانية على بد الملك الصالح أيوب 


قا دة الحملة : فريدري ياك الثاني . 


ت فوت اکال الصابیین کي 
المشرق فأخذ البابا يلح على الإمبراطور فريدريك الثاني لإعداد 
حملة صليبية جديدة تستعيد هيبة الصليبيين والكنيسة الغربية 
فتقاعس الإمبراطور لذلك مما أدى إلى إصدار قرار كنيسي بحرمان 
الامبراطور من رحمة الكنيسة» فخشي الامبراطور غضب البابا فخرج 
E O E EEN OO‏ 


اتته من العادل ۱. 

نے کان تان ا السلطان الأيوبي (العادل) الثلاثة :الكامل 
محمد والمعظم عیسی» والاشراف موسی؛ اثزه الواضح في تحقيق 
النصر في دمياط. وإفشال الحملة الصليبية الخامسة بقيادة "حتادي 
رین کنا نام ان بک 6 1 ی کن دلت ن انات: 
E E ES EEE‏ ى شان 
مصالحة ومكاسبه دون النظر إلى مصلحة امته؛ فشبٌ صراع بين 
4 الاطان معطم غیسے صاب دش . 

واستعان كل واحد منهما بقوة خارجية لمؤازرته في مواجهة الأخر» 
ا الملك المعظم؛ بالسلطان جلال الدين بن خوارزم شاه سلطان 
رة شي جين امتا الان اتال اراز 
فريدريك الثاني صاحب صقلية وإمبراطور الدولة الرومانية المقدسة 
فضي غربي أوروبا. وكان الثمن الذي أعلنه السلطان الكامل للامبراطور 
فريدريك هو تسليمه بيت المقدس وجميع فتوح صلاح الدين بالساحل 
ا ف ا اع کا طم وال من 


الكامل .. والتفريط في بيت المقدس 


ارسل الان الال ا 
ار اف راان وت ذا 
العرض إلى الامبراطورفريد ريك 
الائي فاجا ن ذريدريك 
استقباله في صقلية. ورد على 
السلطان بسفارة مماثلةء وقد 
دعم هذا العرض السخي ما كان 
يمنال في نف الأميراطورمن 
القيام بحملة صليبية إلى 
الشام؛ وقطع تردده في النهوض 
بهذه المهمة التي کان يستحثه 
البابا جريجوري التاسع على 
النهوض بها: فغادر صقلية في 
(رجب ١1۲ھ‏ =حزیران ۱۲۲۸ 
ا الفا ميا 
نفسه بيت المقدس» وبمجد يحققه يظل 
التاريخ الأوروبي يلهج بذكره . 

وكانت تلك الحملة التي عرفت 
في تاريخ الحروب الصليبية 
بالحملة الصليبية السادسة من 
أعجب الحملات : فلم يتجاوز 
آقرادحا ار فط 
واسطول هزیلا .وان الامبراطور 
فريدريك جاء إلى الشام ليفاوض 
لالیحارب.أو اتی إلى الشرق في 
تزه جييلة. 


( امحيط الأطنسي ) 


بحر الظلمات 


بسر يافان [ بجی انود ) 


E os 2‏ 
ن صقلية قاصدا الشام؛ أجل الأمرثم إ إلأزرل 
دع المرض,؛ فاد من حيث اتی وبعد ٤‏ 3 
r E‏ 
ار الكنسي ضده؛ والفرصة لدعي | a‏ 
ي اتته من الك العمادل الأيوبي. خرج ا 


أطلس أكملات ١‏ 


جزيرة العرب صر لوبیا ( تيبيا ) 


ثمن غال في مقابل هدف غير نبیل . 

وإذا كان السلطان الكامل قد عرض تسليم القدمس 
للصليبيين مقابل الجلاء عن دمياط قإنه قد ياتمس له 
البعضس العمذرفيما أقدم عليه؛ ان رل الک اطا 
بلبهء واعجزه عن التفكير السليم» ءولكن ليس له عذرفي 
عرضه الشانيء فضلاً عن كونه لا يملك الحق في هذا التنازل 
أصل ء وهذا من أعجب ما يقابله الإنسان في تصفحه للتاريخ 
الإسلامي : تفريط دون حاجةء وتنازل مقابل أهداف غير 
نبيلة. وعتدما وصل إلى "عكا' وجد الأمور على غير ما يتمتى › 
اا ادى من اجه استد عتا الملطان الکامل قد زان 
وانتهى. فالملك المعظم عيسى الذي كان يعمل على التوسع على 
حساب اخوته واهل بیته قد توفي »فلم تعد هنالك حاجة تدعوا 
السلطان الكامل إلى الوفاء بوعده للامبراطور فريدريك» بعد 


الامبراطورفريدريك الثاني ( 
ن اقتسم الاخوان الكامل محمد والاشراف موسی ممتلکات 


ا المعظم عيسى مثير القلاقل > وعادت الأمور في البيت الأيوبي الى الهدوء والاست ستقرار إلى حدما . 


على ارف الإسلامي 


0 


ساء موقف الامبراطور فريدريك الشاني من تفير الأوضاع »ولم يبق له 
سوی سلاح لمغاوضة والاستمطاف» لتحقيق الهدف الغالي والأمل المنشود؛ 
فأرسل سفارة إلى السلطان الكامل تحمل له هدايا نفيسةء وتطلب منه 
الوفا ء بما تعمد به للامبراطور. وتسلیم بیت المقدس لهء وکان طبیعیاً ن 
يرفض السلطان الكامل هذا الظلب بعدما تبدلت السوال التي الجاته إلى 


القيام بهذا العرض» غير أن رفض السلطان زاد من إصرار الإمبراطور 
على تكرار الطلب. والمبالغة في استمالة السلطان واستعطافه إلى حد 
التذلل والبكاء» وبلغ به الأمر إلى أنه كتب للسلطان ادل انتا 
امغاوضات: ا گك رتك رن لی عا مرد ردج :وافت صلم 
ك أكبر ملوك البحر» وقد علم البابا وا ملوك باهتمامي وطلوعي» فإن 
اقا اتکی رت حرمت ھم۱ .. فإن رأى السلطان أن ينعم علي 


بقبضة البلد والزيارة» فيكون صدقة منهء ويرتفع رسي بين ملوك 


: فلحت هذه السياسة وأثمرت استعطافات فريدريك في استمالة قلب 
J‏ مرتسم اورویی لغرید رد وا امل السلطان اكا كا e‏ ففرط فيما لا يملكهء وتسامح 
فيما لا يجوز التسامح فيه» ووافق على تسليم بيت المقدس دون ان يبذل الإمبراطور في الاستيلاء عليه قطرة 
دم» او ضربة سيف» او طعنة رمح وإنما فاز ببيت المقدس بدمعة عينء وخداع نفس» وحقق ما عجز عن د تحقيقه 


ریتشارد قلب الاسد بجیوشه الضخمة وإامكانياته الكبيرة. 


واتفق الفريقان على عقد اتفاقية يافا في (۲۲ من ربیع الأول 1۲ = ۱۸ من فبراير ١١١١ح)‏ انظرالمستقد . 


الا بن االه ن وة عفر ستواا عل انبا الصليبيون بيت المقدس وبيت 
E‏ اوقم من داثرة صیدا وطورون (تبنین حاليا) : 
2 أن تبقى مدينة القدس على ما ا »فلا يْجدّد سورهاء وان يظل السور بما يضمه 
من المسجد الأقصى وقبة الصخرة بأيدي المسلمين» وتقام فيه الشعائر, ولا يدخله 
الصليبيون الا للزيازة فقط. 


E RESET EAT E | 


في ۱۸ مارسس ۱۲۲۸ م توج 
فريدريك الثاني نفسه بنفسه 


: في كنيسة القيامةء فقد رفض 


: رجال الدين تتويج الإمبراطور : 


المحروم من الكنيسةء وفرضت 
TT‏ 
الدينية في القدس » ودقع البابا 
مواليه إلى ممتلكات فريدريك 
1 في إيطالياء فأسرع فريدريك 
ب إلى المغادرة ونشب صراع مسلح 
E‏ 
ET‏ 
اا الحظرعن 
فريدريك وصادق في السنة 
التالية على مغاهداته مع 


موقف المسلمين من اتفاقية يافا: 


استنك ر امسلم ون المعاهدة الكاملية - القردريكية ( اتفاقية بافا) 
التي قضت بتسليم القدسس الشريف إلى الصليبيين ومن مظاهر 
ذلك الاستنكار ما حدث بدمشق فقد بكى الناس فيها على ما جرى في 
e e N E ES‏ 
الناصر صاحبھاء وبسبب دروس الحافظ شمسس الدين سبط بن 
الجوزي موّلف كتاب ( مراة الزمان عن فضائل بيت المقدس ) فاجتمع 
قي الجامع الام وي بدمشق عدد من الاس وعات أصراته. واشتد 
بكاؤهم وانشد الحافظ شمسن الدين قصيدة بلفت أبياتها ثلاتماقة 
بیت منها : 

على قبة المعراج والصخرة التي تقاخر ما في الأرض من صخرات 

مدارس آیات خلت من تلاوة ومنزل وحي مفقر العرصات 

O O E 
E N ET 
بالمسلمين من ألم بقوله: 'فاشتد البكاء وعظم الصراخ والعويل.‎ 
وحضر الأئمة والمؤّذنون من القدس إلى مخيم الكامل» وأذّنوا على بابه‎ 


ا دكن اتطبيون من اعاب اة 
الفا هة ت و ص وسين سةد 
اغتصابهم الأول لها حتى استردادها منهم 
من قبل الخوارزمية.ء وذلك في فترات 
متقطعة على النحو التالي: 

... - من عام ۱۰۹۹ - عام ۱۱۸۷ أي ۸۸ سنة 
وهي الفترة التي قامت فيها المملكة اللاتينية 
التي ان#ت يرير القد س غلل يد الاح 
الدين الأيوبي . 

2 - من عام NFI‏ - عام YY‏ آي 1۰ 


فی غر وقت إلاذان.. واشت الاتکار على املك انكامل وکڈر 
الشفاعات عليه في ساتر الأقطار". 

E A EL OE E, 
ی بن ا ف ت ا و ا ا‎ 
الكتاقل والبيوت الحرية على حن بع لل جا الاقصل على اله‎ 
غير أن هذه المبررات لم تنطل على أحد من الناس.‎ 

وظل بيت القاس اشيرا في أيدي الصليبيين يشكو إلى الله ظلم 
سنوات وهي مدة المعاهدة الفردريكية الكاملية SEE ESE aE E‏ 


( اتفاقية يافا). من صفر ۲٤1ھ‏ = ۱١‏ من یولیو ٤٤۱۲م)‏ . 


استرداد بیت المقدس على يد الملك الصالح أيوب 


بعد وضاة السلطان الكامل محمد سنة (١1۲ه=‏ ۸م) تعرضت الدولة الأيوبية في مصر والشام لخطر 
الانقسام والفوضی» فاستولی الصالح نجم الدین ايوب على دمشق سنة (1۳۲ھ = ۲۳۹٠م)ء‏ وكان هذا إيذانا 
تاخوا ف صر السلطان العادل الصغير بن الكامل؛ الذي خلف أباه على حكم مصر والشام» 
واستعان کل منهما بأنصار من البيت الأيوبي للوقوف في وجه الأخر وقي غمرة الصراع قفز عمهما الصالح 
إسماعيل على "دمشق" واستولى عليهاء وطرد الصالح أيوب منهاء الذي شاء له القدر أن يقع في قبضة 
التاکیر د اود ضاحب الارن اکر کو ل بات أن اکر ن ر واققا معا على العام اة ع رة على 
مصر والاستيلاء عليها من قبضة العادل الصغير. 
ولاية الصالح أيوب: 

كانت الظروف مهيأة تماماً لنجاح حملة الصالح أيوب؛ فكبار أمراء العادل الصغير مستاءون منه لاحتجابه 
عنهم» وانشفاله باللهوواللعب عن تد بر شئون الدولة؛ فقبضوا على سلطانهم اللاهي» واستدعوا أخاه الصالح 
أيوب لتولي مقاليد البلاد والذي دخل القاهرة في ۲١(‏ ذي الحجة 1۲۷ه= ۱۷ يولي و۲۳۸١م)‏ وجلس على 
عرشها؛ واستاثر بها دون التاصر داود. 

ولم يرض هذا الموقف الصالح إسماعيل صاحب دمشق 8 ان الصالح يوب 
أراد أن يرضي حليفه الناصر داود صاحب الكرك فاتقق معه على أن يساعده في الحصول على دمشق من 
الصالح إسماعيل الذي لم يجد قوة تقف إلى جانبهء فسارع إلى التحالف مع الصليبيين ضد الصالح 
أيوب فضي مصر والناصر داود في الأردن. وكان ثمن هذا التحالف غالياًء تمك ته نان ما د ا ا 
الصليبيين» ورجوع مملكة بيت المقدس ا ادخ اندین. 

اکان اال فا وقرن عرض الخيانة بالعمل. فبادر إلى تسليم بيت المقدس إلى 
الصليبيين ومعها طبرية وعسقلان وعدد من قلاع الشام التي كانت بأيدي المسلمين. واخااهتا 
التصرف الاخ المسلمين ونقمتهم في مصر والشام وا اا العالم الاسلامي ورفضت حاميات 
بعض القلاع تسليم الحصون والقلاع. وهو ما دفع الصالح إسماعيل إلى القيام بحملات لتأديب تلك الحاميات 
لرفضها تنفيذ أوامرهء وكات فرحة الصليبيين طاغية من هذا العمل الذي جاءهم دون أن يضربوا فيه سيفا 
اورا ا وحصنوا قلعتي طبرية وعسقلان» ورابطوا ما بين يافا وعسقلان. 
ضرب تحالف الخيانة : 

ولكي يغري الصالح إسماعيل جموع الصليبيين على الاستمرار في التحالف وعدهم انه ا 
مصر إن ملكها؛ فانطلقوا إلى غزة عازمين غزو مصر» وحضر لعاونتهم في غزو مصر جيش الصالح إسماعيلء 


جيش ال ملك المنصور إبراهيم الأيوبي صاب حمص؛ یران القوات الاسلامية كان لها راي آخرغیررأي 
م ا الفهاء قانصمت إلى الجيش ا لمضرى وأبت أن تال إخوانها امسلمينوكان لهذه الخطوة اذزها 
فحلت الهزيمة بالصليبيين حين تقابل الفريقان, وقتل منهم أعداد كبيرة وسيق الاسرى إلى القاهرة. واضطر 
الصايبي ون إلى عق الصلح مح سلطان مصرء وإن ظلت بأيديهم بيت المقدس وبعض القلاغ التي تنازل عنها 
الات اساغيل. 
استرداد بیت المقدس : 

تم لع يليت أن نشب النزاع مرة أخرئ بين الصالحين إسماعيل ونجم الدين أيوب»ووقف التاصر ذاود هذه 
ات اشاعن واكعا غل الأسعانة باتضييين شد اخوافهم امقلمين ولم بجت الضان اب 
قوة تقف إلى جواره غير ' الخوارزمية " الذين تفرقت بهم السبل بعد انهيار دولتهم ومقتل سلطانهم جلال 
الدين خوارزم شاه فاستجابوا لدعوتهء وقدموا بأعداد كبيرة إلى الشام» واتجهوا إلى دمشق فوجدوها قوية 
التحصين فتركوهاء واستولوا على طبرية ونابلس» وواصلوا سيرهم حتى دخلوا مدينة بيت المقدس في ( ٣‏ صفر 
۲ ه= ۱١‏ يوليو ١١١٠م)‏ واستولوا عليها دون مقاومة. وكانت هذه آخر مرة يسترد فيها المسلمون بيت 
المقدسس في عصر الحروب الصليبية. وظلت بأيدي المسلمين حتى سقطت في قبضة اليهود في 
عصرتا الحديث, وهي تنتظر الآن من يفك أسرها ويعيدها إلى حظيرة المسلمين وندعو الله ألا يطول 
الانتظار ويعين من يعمل على عودتها. 
حط الثاتبة: 

وبعد أن استرد الخوارزميون بيت المقدس واصلوا سيرهم إلى "غزة" واجتمعوا مع الجيش المصري الذي 
أرسله الصالح أيوب لمحاربة قوات الشام ومن ناصرها من القوات الصليبية. وتقابل الفريقان في معركة 
کر ی ( جمادی الولى ١ه‏ = أكتؤير ١١۶٤‏ 4)؛ ؤكان اللقاء زهيباًء حلت الهزيمة بالصليبيين: وقدرت 
خسائرهم بثلاشین آلف قتيل وثمانمائة سير کف ایی ةاش کا افا و 
حطين نة ( ۸= 1۸۷١م)ء‏ ويلغ من أثرها أن أطلق عليها " حطين الثانية". 

ولم يلبث أن انفصل الجيش المصري عن الخوارزميين الذين سمح لهم ' 'الصالح أيوب" بالاستقرار في الشام 
على حساب الصليبيين؛ وواصل سيره» قاخذ القدس والخليل ودمشق وغيرهاء ثم نازل الصليبيينء ونجح في 
استرداد قلعة طبرية (٥٤1ه=‏ ١١۲٠م)ء‏ ثم استولى على عسقلان في العام نفسه» وبذثك نجح الصالح 
یوب في توحید مصر والشام تحت سلطانه بعد ان أصبحت القاهرة ودمشق وبيت المقدس في قبضة 
يدهء ووظد عليه في دمشق ملوك البيت الأيوبي الشام لتقديم فروض الولاء والطاعة.أحمد تمام» موقع إسلام لاين . 


أطلسم أكملاتخ ١‏ 


راک د عة 


الإسلامي 


عن بيت المقدس في 


طالس الاورو 


1 


inseam Hom, : 


بية القدىمة 


۱٦‏ خرائط متنوعة عن بيت المقدس في الاطالس الاوروبية القديمة 
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Longin En 


أطلس أكملات الصليبيث على اطثرف ١‏ 


1 


ل 


| آهر هصادر وحراجع الاب الثاحن 


. اعداد مختلفة‎ ٠ مجلة التاريخ العربي‎ - ١ 


ان السلا عاد 4خطفة 
عة ١‏ مقي الريرى. موسوغة دارج اتج ر وتا المعليدية: دار اة اشر والترزج القودنء 
A Sb re‏ 


٤‏ - د . علي عبد الحليم محمودء الغزو الصليبي والعالم الاسلاميء» دار عكاظ للطباعة 


Gl 

۵ - موسوعة ويكبيديا على الشبكة العنكبوتية . 

٦‏ - سامي بن عبد الله المغلوث» الحملات الصليبية على المشرق الإسلامي في العصور 
الزقنطى . دار الوآق. طبع ونشر 4١اه‏ . 

AY‏ >0 ا امحاسن ا ا ا امو ارف مر 
والقاهرة . 

ا ن عا اریز الک مرد دراو 


ل - موقع إسلام ون لاين على الشبكة العنكبوتية . 


الحملة الصلببية السابعة 


لویس التاسے یخزو مصرا سوط دمیاط 
معركة المنصورة الثانية وقوع لويس التاسع في الاسر 


الظاهر بيبرس موقعة صیت جالوت 


ستة ١٤۹ھ‏ - ۸٤٦ھ-‏ ۸٤۱۲م‏ ۲۰ا م. 


قادة الحملة : ملك فرنس (لويس التاسع ) 


كان لاسترجاع بيت المقدسس من أيدي الصليبيين رد فل 
في أوروبا النصرانية جلى في الحملة الصليبية التي قام بها 
ملك فرنسا ( لويس التاسع ) فقد تجهز لحرب صليبية تجهيزاً 
N‏ 
وکان معه اخوته الثلاخة: 
۱ - روبرت دارتوا .۲ - الفونسس دو بواتییه .۲ - شارل 
دانجو. كما كان معه المؤرخ الفرنسي لهذ الحملة ( جوفرادو 
سرجین ) . وزوجته . 

وكانت الفكرة السائدة في أوروبا منذ أواسط القرن الثاني 
عشر الميلادي؛ أن مصر ما دامت على قوتها وبأسها فلا سبيل 
N‏ 

r E NEAR 2‏ املك الفرنسي ( لويس التاسة _ 

المسلمين؛ الذين نجحوا في استعادته من الصليبين مرة ثانية 
سنة (۲٤١ه=‏ ١١١٠م)‏ على يد الملك الصالح أيوب. إلا بشن حملة عليهاء وتم التتسيق لذلك مع البابا أتوسنت 
الرابع والملك الفرنسي لويس التاسع» وشهد مجمع ليون الديني الدعوة لها سنة (١4٦ه=‏ ۸١١٠م).‏ 

بحر لويس من مارسیليا قاصداً الشرق ومعه زوجته وأخواه الثلاثة واتجهت الحملة إلى مضا مروا بتر 
بجيشن قوامه ٠١‏ ألف مقاتل. ومنها تأخذ مسارها نحو بيت المقدس لاستردادها وهي هدف اللحملة. ولم يكن 
م فا تة إعا د اهاد غل ت اا و كرت مح 6 افا ع ها فس 


وإنما استهدفت ايضا هدفا بعيد المنال» يتمثل في تكوين حلف نصراني وثني بين الصليبيين والمغولء يهدم 
الدولة الأيوبيّة في مصروالشام من ناحية. ويطوق العالم الاسلامي ويحيط به من الشرق والغرب من ناحية 
اخری» ارسل البابا انوسنت الرابع سفارتين إلى المغول لتحقيق هذا الغرض» غير انهما لم يكللا بالنجاح . 


مسار حملة لويس التاسع 


بحر الظلمات ( الحيط الأطلسي ) 


بحر بتطس ( اليحر الأسود ) 


أطلس أكملاخ ١‏ 


لامر 


الدولة الإيوبية 


٣‏ تة 5٤س‏ ۸حمح). والداعي الى 
| قيام حرب صايبية جدياة شتا اشستلمين: 


أ ن 


أ 


يبيخ على اشرق الإسلامي 
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٠‏ تيوك 


جزيرة العرب 


بحر القلزم ( البحر الأحمر) 1 


علم الصالح ا 0 الحملة الصليبية السابعة وهوفي بلاد الشامء وترامی اليه تجمع الحشود 
اة في فرك واشت ادغا رو مر رالشاد علها د ا عا 
وبدا في ترتيب اوضاعه العسكرية. 


وصول E‏ الصليبي الى المياه المصرية مام دمیاط ) ۰ من صفر ۷٤1ه=‏ من یونیو ۱۲٤۹‏ م) وفي 
اليوم التالي؛ نزل الصليبيون إلى البر الغربي للنيل. ووقعت بينهم وبين المسلمين مناوشات انسحب بعدها 
الامير فخر الدين وقواته المكلفة بحماية المدينة إلى المعسكر السلطاني ي 


س 


احثلال دمياظا من قبل القوات ' 


# L 
, . الصليبية بقيادة لويس التاسع‎ 


قرارالاهالي من آهل دمياط نتنجة 
الارهات الضليى تجاههم :` 


البرالشرقي 


استقبل الك الصاح اب 
وضعفه؛ واضطر إلى نقل معسكره إلى مدينة الم 
نزحوا من بلاد الشام والمغرب الاسلامي. 


سفینتان عصریتان تمخران تهر التیل ( شرع دمیاط ) 


أطلس آکملاخ الصليبية على اشر و ا سلامی 


E 


\Né 
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قامت البحرية المصرية بحصارقوات الحملة وقطع خطوط إمدادها في فرع 
دمياط. استمرهذا الوضع ستة أشهر منذ قدوم الحملةء ولويسس التاسع ينتظرهي 
دمياط قدوم أخيه الثائث كوتت دي بواتيه, فلما حض ر قد الك مجَلساً للحرب 
لوضع خطة الزحف, واستقروا فيه على الزحف صوب القاهرة؛ فخرجت قواتهم من 
دمیاظط في یوم السبت المواهق (۱۲ من شعبان ٦٤۷‏ هھ- ۲۰ من نوفمپر )۸۱۲٤۹‏ وسارت 
سفتهم بحذائهم في فرع التيل وبقيت في دمياط حامية صليبية۔ 


الجيش الملوكي التابع 


للك ,الصالح ابوب . 


في الوقت الذي زحفت فيه الحملة الصليبية نحو القاهرة؛ توفي املك الصالح أيوب في ليلة ( النصف من شعبان 
سنتة 1٤۷‏ ه= ۲ من تودکر ۱۷۵۹ع اققات زوت رة الفر چ یار هکون ادود ہمد آن ادت بر مود 
خوفاً من حدوث فتنة بین صفوف المسلمين. وفي الوقت نفسه أرسلت إلى توران شاه ابن زوجها وولي عهده تحثه على 
مغادرة حصن كيفاء بالقرب من حدود العراقء وعلى سرعة القدوم إلى مصر ليعتلي عرش البلاد خلفاً لأبيه. 
تسربت أنباء وفاة الملك الصالح أيوب إلى الصليبيين فبدءوا في التحرك» وتركوا دمياط» وزحفوا جنوبا على 
ا ي و ي ير حذاء هم في النيل» حت وصلوا إلى بحر أوقاة أشموم المعروف 
اليوم باسم "البحر الصغير"ء فصار على يمينهم فرع النيل. وأمامهم قناة أشموم التي تفصلهم عن معسكرات 
ا الائية عند ية التصورة وتهن على الصيين اة الزحف أن راكع دات ار اة ن 
فاختار لويس التاسع > فعبرها بمساعدة بعض الخونةء ولم ی ا الا والصليبيون يقتحمون 
معسكرهم» فانتشر الذعر بين الجند ارد واف الكصيين عادد يرت اروا 'أحد أبواب المنصورة 
ونجحوا في دخول المدينة وأخذوا يقتلون الکر ین كل وة حن وصات طلا ا ارات اطا 
نفسه» وانت نتشروا في أزقة المدينة. حيث أخذ الناس يرمونهم بالحجارة والطوب والسهام. وبينما هم على هذا الحال 
انان أن النصر صار بين يديه م حة EE‏ ك الى هة (االتجاح والطفي نفك اماك 
البحرية بقيادة 'بيبرس البندقداري" على e‏ وهم في نشوتهم وغرورهم وذلك في ٤(‏ من ذي القعدة 
۷ھ = ۸ من فبرایر 0°م(« ا ال خرة وای الما اا کے اکر ن 
اخرهم تقرييا بماآفي ذلك الكونت أرتوا نقسة. 


المشهد الثالث والأخير 


مخطط معركة المتصورة في الحملة الصليبية السابعة 


في الیو ا قد الأمير قارم الدين أقطاي القاقد العام للجيش 
الإسلامي مجلس الحرب عرضس فيه على ضباطه معطف الكونت أرتوا ظنا منه آنها سترة 


الملك ء وأعلن أن مقتل الملك يتطلب مهاجمة الصليبيين على الفور مبرراً ذلك بقوله: 
ان ون ملك جم بلا زان باش مه دقار وعلى ذلك اعلن أله 
سيهاجم الجيش الصليبي بلا ت دد" . وفي فجر يوم الجمعة (۸ من ذي 
نهرالنیل هن میا القعدة 1٤١‏ ه= ١١‏ من فبراير ۰ م) بدا الجيش المصري هجومة 
على معسكر الصليبيير اسف ج ا 
أن تكبد خسائر فادحة؛ وبذلك انتهت 
»وهي المعركة التي أيقن الصليبيون بعدها 
أنهم لن يستطيه وا البقاء في مراكزهم ؟وأن 
عليهلم الشاب إلى دمياط قبل قوات 
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اع ان ا د غ ان اا لرك ا 
حصر الصليبيين الفزاة قي مدازنة 
ی کی ا 
الصليبيين ممن لم يتسن لهم 
اللجوء إلى القلعة حتفهم» وبعد 
فهر إعرق انشلتون الاسطون 
الصليبي الراسي قرب المنصورةء مديتة المتصورة 
وقطعوا اتصال الفرسان مع دمياط التي كانت قاعدة تموينهم» وتحت طائلة 
الوت جوا ذر السايري ين من اتور وك بيع هوات السلمين فزال 
جيشهم من الوجود كقوة مقاتلة. ووقع منهم الالاف في الأسرء وكان ملك 
فرنسا ( لويس التاسع ) بين الأسرىء حيث اسر في قرية منية أبي عبد الله 
ام تحني ونل جاو وات وت هان ا ا را 
کی یری کموک انار ا کے کے زی اف حن استانه 
تسقط وتعین حمله لقضاء حاجته» وفي مایو ۰٠۱۲م»‏ أخلي سبیل لويس مقابل 
E ™‏ 
٠‏ ألف ليرة شريطة أن يغادر 
الصليبيون دمياط. فوصلت 
بقاياهم إلى عكا كيفما اتفق. 
بقي لويس في عکَا ربع ستوات . 
ر نهر التیل ( فرع دمياط ) دعا فيها البارونات إلى حملة 
صليبية جديدةء ولكن الدوقات والكونتات والبارونات والفرسان تجاهلوا هذه 


الدعوةء فغادر لويس التاسع عكا في إبريل ٠٠٠١‏ إلى فرنسا. 


المماليك 


ينقسم المماليك إلى قسمين: 
-١‏ المماليك البحرية وهم الذين 
اسكنهم الملك الصالح الايوبي قلعة في 
جزيرة الروضة, ونسبوا إلى بحر 
النيل» او سمًّوا بذلك لانهم قدموا من 
وراء البحارء وهؤلاء حكموا مصر من 
سنه ( ۷۸-14۸ ھ/ ۱۲۸۲-۱۲۵۰ م( 
وتداول عرش مصر قي عهدهم اربعة 
وعشرون سلطانا . 
۲- المماليك البرجية أو الجراكسة. 
م وا بذكت لذن السلطان قلارون 
ا ل 
الجسراكفتةا انوا اف ر ددا 
وهؤلاء حكموا مصر من سنة 
( ۹۲۲-۷۸4 ه/ ۱۵۷-۲۸۲م) وهم 
ثاذثة وغشرون سلطانا. 

ويبدا تاريخ المماليك. مع انتصار 
SSE N A‏ 
ا قى عقاو ة تك الحملة ان 
يقيموا دولتهم على انقاض دولة 
الايوبيين قي مصر؛ فلم يكد يمضي 
شهر من تحقيق هذا النصر حتى 
تخلص المماليك من توران شاه 
واقاموا شجرة الدر سلطانة على 
مصر, وكان ذلك إيذانا ببزوغ عصر 
دولة سلاطين المماليك في مصر 
والشام. 

ولم ياخذ المماليك بمبدا وراثة 
العرشء» وإنما كان الطريق مفتوحا 
امام من ابدى شجاعة وإقداما 
ومقدرة. هذه هي المؤهلات في دولة 
المماليك التي قامت على أنقاض دولة 
الأيوبيينء ويعد مقتل توران شاه آخر 
سلاطين الايوبيين بمصر. 


KH 


خروج لویس من مصرالی عکا بعد اطلاق سراحه 


بحر الروم ( البحر الأبيض المتوسط - البحر الشامي ) 
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دار ابن لقمان الذي سجن فيه لويس التاسع 


بيت على اتف الإسلامي 


عملة لويس التاسع - متحف اللوفر ( فرنسا ) 


بعد انتصار الجيش الإسلامي المصري» على جيش الحملة الصليبية السابعة بقيادة لويس التاسع» أسر لويس 
ا فی فجن انرز دل لوی بقاوضن على اظلاق سراخه ور دا 
ذلك مبالغ خيالية تقدر بالملايين. فوافقت أخيراً شجرة الدر بشرط أن يتم تسليم نصف المبلغ قبل إطلاق 
سراحه فأطلقته. وأقسم لشجرة الدر بعدم العودة إلى مطترمرة اخترئ: ولکنه ما إن وصل عکاء حتی ذکث عهده 
E O es‏ 

بقي لويس في عکًا اربع سنوات» دعا فيها البارونات إلى حملة صليبيةء ولكن الدوقات والكونتات والبارونات 
والفرسان تجاهلوا هذه الدعوة ففادر لويس التاسع عكا في إبريل ١١۲٠م‏ إلى فرنسا. 


VV 


الظاهر بيبرس بطل المرحلة القادمة ضد الصليبيين والمغول 


ولد بيبرسس عام ٦٠١‏ ه/ ٠١١١‏ م. وهو تركي الأصل» اشتراه الامير أيدكين البندقداري» ثم باعه للسلطان 
الأيوبي الصالح نجم الدين أيوب (ت. 1٤١‏ ه/ ٠۲١١‏ م)ء فتدرج في الحلقةء وترقى في سلك الجنديةء ليصبح 
کا المماليك الصالحية (نسبة إلى الصالح نجم الدين أيوب). ولا مات الملك الصالح» استمر بيبرس 
في خدمة ولده الملك المعظم توران شاه. 

اشتهر بيبرس بمهارته العسكرية وببلائه الحسن في ساحات الوغى» وبخاصة في معركة المنصورة عام 1٤۸‏ 
ه/ ٠٠١١‏ م» التي هزم فيها الفرنج وأسر قائدهم الملك الفرنسي لويس التاسع» ( تقدم ذكرها ). وبمقتل توران 
ا ع ۸ ھر کک دوت 1 ر ع اه ااا مكانه فاك الاد ب هلا 
إلى المماليك البحرية. ثم أصبح المعز أيبك أول سلاطين الدولة الفتية بزواجه من شجر الدر التي تنازلت له 
عن العرش بسبب احتجاج الخليفة على تولي امرأة تدبيرشؤون المسلمين. وبعد مقتل المعز عام ٠٥١‏ 
ھ/ ۱۲۵۷ بتدبير من شل الذر» حلمه ابه نور الاين علي قم المظذر قطر:فالظامن بيبرس بعد أن وفاة سيدهة 
المظفر غداة معركة عين جالوت عام 10۸ ه/ ٠١١١‏ م. 

يعود الفضل لله سبحانه وتعالى ثم للظاهر بيبرس في ترسيخ دعائم دولة المماليك البحرية وتنظيم شؤونها 
الداخليةء وإضفاء الشرعية الدينية عليها بإحيائه الخلافة العباسية في القاهرة عام ابید ان 
دك المغول مركز الخلافة الإسلامية في بغداد» وقتلوا الخليفة المستعصم عام 1٥١‏ ه/ ٠١١۸‏ م. ثم ما لبث 
بيبرسس أن بسط سياد ته على المدن المقدسة في الحجاز مما جعل سلاطين المماليك» من بيبرس 
فصاعد اء يظهرون أمام العالم الاسلاميء المعروف آنذاك» حماة للخلافة ولاشخاص الخلفاء 
والمؤتمنين على مقدسات المسلمين. وفي الخارج فرض السلطان بيبرس هيبة الدولة على أعداثه بكسر 
شوكة المغول, بعد تسع مواجهات ضارية معهم» بين عامي 1۷٥.1۷۰‏ هو ۱۲۷۹.۱۲۷۱ م كان أخرها المعركة 
التي جرت في عقر دارهم» حيث ألحق بهم الهزيمة في سهل هوفي في صحراء البلستين (آسيا الصغرى). 
ونجح السلطان في زعزعة بتيان الكيانات الصليبية . بعد إحدى وعشرين حملة عسكرية عليهم» أدت إلى 
سقوط إمارة أنطاكية في يده واستيلائه تباعاً على القلاع والحصون الاستراتيجية ا )حيط ة بكونتية 
طرابلس ومملكة عكا. كما قام بيبرس بخمس حملات على بلاد الأرمن في آسيا لصغرى وأخضعها لسيادته. 

والى جاني منجزاته العسكرية الهامة» خط الظاهر بيبرس لدولته سياسة خارجية لأفتة الا نتباه تمثت في 


إحاطة حروبه بسياج من المعاهد ات والاتفاقيات الدولية لاكتساب الإعوان والحلفاء من جهةء والاستفراد بالاعداء 


سارى ومن دل هه ا ف للف م امبر ا طورية الير تة الفد و الى اة 6 وة 
من خری. ومن ي مع الامبر : ی 


على الاحتفاظ بسياسة الود مع الجنوية ومع كل من شارل دانجو ملك صقلية وملك إشبيليةء وكانت له صلات 
حسنة مع عز الدين كيكاووس ساطان سلاجقة الرومء كما حالف بركة خان زعيم مغول لقبجاقء وذلك 
لمواجهة عدوهما المشترك المتمثل بإيلخانات فارس من هولاکو واولاده. 

ومما زاد في شهرة بيبرسس إشادة المصادر الإسلامية بخصالهء وشمائله. وشجاعته» وبمنجزاته في مجال 
العمارة الدينية وأوقافه المنتشرة في أرجاء سلطنته المترامية الاطراف» واهتم بسك العملة لبسط الهيمنة 
ETT‏ ( انظر نماذج لبعض عملاته النقدية ) الامر الذي 
جعل للسلطان منزلة خاصة في مختلف الأوساط العربية والإسلامية على امتداد العصور فاكتسبت صورته في 
ذاكرتهم الجماعية طابعاً عظيمأجعلته في مصاف أبطالهم اللهمين. مثل صحابة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وكبار التابعين » وشرف الدولة مودود» وعماد الدين زنكي وابنه محمود» والناصر صلاح الدينء» والمنصور 


قلاوون» وشيخ الاإسلام ابن تيميةء وابن القيم الجوزية» ومحمد بن عبد الوهاب» واحمد ياسينء والرنتيسي ٠٠.‏ . 


توفي الظاهر بيبرسس يوم الخميس ۲۷ 
محرم من عام 1۷١‏ هجرية - ۲ مايو ٠۲۷۷‏ 
ر امه شین اة 
أبرز سلاطين العصر المملوكي . وكان له عدة 
آولاد منهم كمال الدين بيبرس الذي کان 
E‏ ا کے اید 
من المعارك و استقر في ما بعد في بيت 
EEE E‏ 
ت اک کی ن اکن 


) ¢ © ¢© ¢ 
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الغزو المخولي وسقوط بخداد سنة ٦٥٩‏ ھ۸١٠٠١‏ م 


لم يكن سقوط بغداد ٠0١(‏ ه) ممكناً لولا خيانة الوزير ابن العلقمي لن 
القوى الخارجية تبقى محدودة التأثير ما لم تتعاون معها قوى عميلة من الداخل . 
والعالم الإسلامي يقف متفرجاً كأنما أصيب بالشال التام . 
إنه أمر عجيب تحار فيه العقول (! 

ما الذي دهى المسلمين حتى ضاعوا وأضاعوا رمز وحدتهم السياسية. فكيف 
كان هذا الذي حدث؟ وما قصة خروج المغول إلى بلاد الاسلام والمسلمين؟ وكيف 
تهاوت الخلافة على أيديهم بهذه الصورة المهينة۹! 

إن المؤرخ الكبير ابن الاير" حين |راد أن يسجل تلك الأحدات في كتابه 
الکامل تی آن نکی دد مات کل ان بے او اھا دور لتد بدیت 
عدة سنين مَعّرضاً عن ذكر هذه الحادثة استعظاماً بهاء كارهاً لذكرهاء فأنا أقدم 
رجلا وأؤخر أخرى فمن الذي يسهل عليه أن يكب نمي الإسلام وامسلمين» ومن 
الذى يهون عليه ذكر ذلك» فيا ليت أمي لم تلدني» ويا ليتني مت قبل هذا وكنت 
ENES‏ اذاي ج اغ ن ا عل یره وانامترقت کہ 
ا ان ترف ذلك ل تا رن اا العمل حضمن انحادة انمظمی 
والمصيبة الكبرى التى عقمت الأيام والليالي عن مثهاء عمت الخلائق» وخصت 


قبائل تركية آسيوية كانت تسكن في الجزء 
الشرقي من "بلاد التركستان" وما يليها 
سرامن عرب بلاد الصين "وهم بدورعاة 
يدينون بالوثنية؛ ولا يؤمنون ب الله ولا باليوم 
الأخرء ويبحثون عن الرزق أينما وجد. 
وینتقلون وراءه حیث کان ویقتتلون من أجل 
الحصول عليهء نساؤهم قي هذا كرجالهم 
سواء بسواء. 
وكانت بين "قبائل المغول" و'قبائل التتار" 
أواصر نسب وجوارء ولكن على الرغم من 
هذاء فإن محاولة الحصول على الرزق كانت 
تدفعهم إلى التنازع والتناحر والتقاتل» وتسفر 
المواجهة بينها عن انتصار "التتار" وهزيمة 
المغول'٠‏ ويمود امقول فينتصرون على 
"التتار" ولكن الزعيم التتري "جنكيز خان" 
جمع شمل هذه القبائل لتصبح النقطة 
السوداء في التاريخ الإنساني بسبب ما أنزلوه 
به من الکوارث التي لم يحدث مثلها. 


المسلمين. فلوقال قائل: إن العالم منذ خلق الله-سبحانه وتعالى- آدم إلى الأن لم يتل بمظها كان صادقاًء فإن 


التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها". 


مر با کان ھا لطس کیا کان السا یں بون ا اشام » وكيف كان المجاهدون امون قد أتزلوا 


بهم في عهد عماد الدين زنكيء ونور الدين محمودء وصلاح الدين الأيوبي هزائم ساحقة» ولولا ضعف المسلمين بعد 
موت صلاح الدين لكانت نهاية الصليبيين بالشام قد تحققت.. ولكن الصليبيين ظلوا يعانون الضعة البالغ 
ويصمدون رغم ذلك في مواجهة المسلمين حتى ظهرت قوة المغخول. وتاک عداؤهم للاسلام وما آنزلوه بأهله من 
هزائم ومصائب في بلاد خراسان وفارس على أنقاض دولة السلاجقة هناك فاجتمعت مصالح الفريقين 
الصليبيين وا لمغول في عداء المسلمين وحربهم» وبدأت الاتصالات بينهم لتنسيق الجهود في هذا الصراع. 
اکا د ال فر ران الت ر اانمراده فض ر متهم عاد كبر ااا ره 
من النصرانيات الحاقدات على الإسلام وأهله فاشتعل الحقد الصليبى والبوذي في الهمجية الشرسةء وانطلقت 
جحافل التتار تدمر الخير في كل مكان. وكما صدرنا حديثنا عن الدور الخبيث الذي قام به ابن العلقمي.» يقول ابن 
كثير في تاريخه: ثم عاد إلى بغداد وفي صحبته خوجه نصير الدين الطوسي. والوزير ابن العلقمي وغيرهماء 


والخليفة تحت الحوطة والمصادرة. قأحضر من دار الخلافة شيئاً كثيراً من الذهب والحلي والمصاغوالجواهر 
والأشياء النفيسة. وقد أشار أولئك الملا من الرافضة وغيرهم من المنافقين على هولاكو أن لا يصالح الخليفة. وقال 
کک ت ان غل ااه ل يشر هذ الاعات أؤغامين قم يعو الامر إلى ما كان عليه فيل ذلك 
وحسنوا له قتل الخليفةء فلما عاد الخليغة إلى السلطان هولاكو أمر بقتلهء ويقال: إن الذي أشار بقتله الوزذير 
ابن العلقمي» والمولى نصير الدين الطوسي» وكان النصير عند هولاكوقد استصحبه في خدمته لما فتح قلاع الالموت. 
وانتزعها من أيدي اللإسماعيلية وكان النصير وزيراً لشمس الشموس ولابيه من قبله علاء الدين بن جلال الدين. 


وكانوا ينسبون إلى نزار بن المستنصر ا وا هوو لقص یر ایکون کی حدم كالوزير المشيرء فلما قدم 
eT‏ الخليفة هون عليه الوزير ذلك فقتلوه رضساًء وهوقي جوالق لئلا يقع على الأرض شيء من دمه 
خافوا أن يؤخ ذ بثاره فیما قیل لهم وقیل بل خنق» ويقال بل أغرق فالله أعلم» فب اؤوا باثمه وإثم من کان معه من 
ادات الععاء و القضاة والأكابر والرؤساء والامتراء وأولئ الح والععة بلاده ومالواا على البذد فقظوااجميع من 
قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول والشبانء ودخل كثير من الناس فقي الأبارواماكن 
الحشوشل؛ وقتى الوس ؤكمنوا كذلك أياما لا يظهرون» وكان الجماعة من النامى يجتمعون إلى الخانات ويفلقون 
علیهم الأبواب فتفتحها التتار إما بالكسر وإما بالنارء ثم يدخلون عليهم فيهربون منهم إلى أعالي الامكنة فيقتلونهم 


بالاسطحة. حتى تجري الميازيب مسن الدماء في الأزقةء فإنا لله وإنا إليه راجعون.وكذلك قي المسناجد والجوامع 
والربط. ولم ينج منهم أحد سوى أهل الذمة من اليهود والتصارى ومن التجاً إليهم وإلى دار الوزير ابن 
العلقمي الرافضي وطائفة من التجار أخذوا لهم أماناًء بذلوا عليه أموالاً جزيلة حتى سلموا وسلمت أموالهم. وعادت 
بغداد بعد ما كانت آنس المدن كلها كأنها خراب ليس فيها إلا القليل من الناس» وهم في خوف وجوع وذلة وقلةء وكان 
الوزير ابن العلقمي قبل هذه الحادثة يجتهد في صرق الجيوش وإسقاط اسمهم من الديوانء فكانت العساكرقي 
آخر أيام المستنصر قريباً من مائة ألف مقاتل منهم من الأمراء من هو كالملوك الأكابر الأكاسر, طلم بزل يجتهد 
ا ان لے یج سی رة آلاف» ثم كاتب التتار وأطمعهم في أخذ الاد وین ا 
حقيقة الحال. وكشف لهم ضعف الرجال ALS NEL E E‏ وأن يظهر البدعة الرافضة 
aT‏ غالب على آمره» وقد رد كيده في نحره» وأذله بعد 
العزة القعساء» وجعله حوشكاشا للتتار بعد ما كان وزيراً للخلفاء» واكتسب إثم من قتل ببغداد من الرجال والنساء 
والاطفال» فالحكم لله العلي الكبير رب الارض والسماء. أ . ه . 
MNES‏ نفسه» قد سقطت بغداد اليوم لااتات اشن قاد ابن الف رلت ا وکت ا 
کے رل راد راضسعت رضت خے رانا أعمالاًهوجاء وغوغاء من تجن على أهل السنة هناك وقاموا بقتل 
ا وتهجير البعض الأخرء او ی و أرضه وعرضه بالارهاب ون قاو ا 
کک ا رطان على فل وم بصق اوتف خبار فعارعرن قل امن هتات داد ا 


جحافل الخول تصل إلى بلاد 
ماوراء التهر قادمة من أواسط 
اسیا . 


بلاد ماوراء التهر 


| جنکیز خان یسیطر على 
ب ا و e‏ بحر الروم ( البحر المتوسط ) 
| مدن ما وراء التهر کک . ےک ري a‏ 
ويقضي على المراكز تیساب ا ب ١‏ وکر جافوت 
الحضارية والعلمية فيها اأصفهان السولة العباسيج 


کبخاری وسمرقتد ... . I EHED E‏ واسل امول اجتياحهم اياده أ 
ل | تمكن ( هولاكو) من الزحف على عاصمة الخلافة العياسية لی الإسلامية بقيادة مو و | 

( بغداد ) سنة ٠٠١‏ ه» وقتل خر خلقاء بتي المباس |[ حتی وصلت طلانعهم تحو حلب 
حیث عاشوا فیها فساداً شم 
واصلوا سيرهم نحو دمشق 
واستولوا عليها وبذلك وقف 


المفول على حدود دولة 


( المستعصم بالله ) ثم قام المغول بعد دخولهم بممارسة‌شتى | 


صنوف التخريب والتعذيب» وبذلك سقطت الدولة المباسية . 


بلاد السند 


على ارف الإسلامي 


اد ( عاصمة الد 


فة الاسلامية 


) من الفضاء الخارج 
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E 
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5 ي انتصار المماليك انتصاراً عالمياً؛ يث عجزت الدولة الحخُوارزميةء والدولة العباسية عن مقاومة الجيش المغولي أو مدافعته؛ ويعد انهيار القوى النصرانية اام ا 
المغولي على أجزاء من 'روسيا" و" بولندا" و"هنغاريا" كانت" موقعة عين جالوت" سنة 10۸ ه والتي تعتبر بحق أول صدمة في الشرق هزت جيوش المغول؛ فكانت درساً قوياً أماط 
اللشام عن طبيعة هذا الجيش الجديد؛ أتهم المماليك. والذين أعادوا للجيش الإسلامي هيبته ومن هنا كسبت سلطنة المماليك مركز الصدارة بين سلاطين المسلمينء كما استقامت لصر 
زعامة جديدة في العالم الإسلامي على أيدي هؤلاء الخليط من الأتراك والروم والأوروبيين والشراكسة. لذلك سيكون لهم الدور البارز في القضاء على بقية المستعمرات الصليبية . 
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خوذة واقية ؛ تعود إلى عهد السلطان الظاهر بيبرس 


أطلس أكملاخ ١‏ 


على اطثرف الإسلامي 
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الدمشقى» البداية والنهاية » طبعات متعددة . 
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اة العاة الكامذة 


نزول الصليبييت بقيادة لويس التاسع الى قرطاجنة النونسية 


وفاة لويس التاسے في تو نس 


ستةه ۸٦٦ھ‏ - ٦٦۹‏ هھ- 


۹ مھم - ۱۲۷۰ھ 


بعد الضربات الموجعة التي وجهها القائد المملوكي الظاهر بيبرسس وجيشه 
راد الین هی ال a‏ 
صليبية أخرى لقتال المسلمين إلا أنه لم يستطيع أن يتصدى للمماليك في بلاد الشام 
ا آن وجه قواته نحو تونس. وتم خروجه من فرنسا یوم ۱١‏ مارس ۱۲۷۰م 
والتحق به اتباعه وبعد إتمام عدته» اتجه يوم ۲ جويليه إلى مدينة كاغلياري وذلك 
على متن سفن جنوية. وفي هذه المدينة السردينيّة اكتمل النصاب بوصول بقية 
ا ك اتحملة ومن اللا غاا ان ان جيم اعشاء االله اوا 
متأكدين من تحولهم إلى المشرق الإسلامي نحو مصر أوفلسطينء لكن لويس التاسع 
جمع قادته ومرافقيه على متن سفينتهء وطلب منهم الموافقة على تحويل وجهتهم 
نحو تونس. ولا تذكر المصادر ما هي المعطيات والعناصر التي اعتمد عليها الملك 
لإقناعهم لکن يبدو أن جميعهم بما فيهم رجال الدين وافقوا على مطلبه لکن كيف 
تم له ذلك؟ بینما یعلمنا ابن خلدون أن لويس التاسع کان عازماً على غزو تونس قبل 
ا وأن المستنصر الحفصي كان عالاً بذلك: إذ أمر السلطان في 
ORS AS KA SESE‏ اتان 
الحبوب. وبالرغم من ذلك فقد بعمث برسل إلى لويس التاسع لاختبار حاله 
ومشارطته على ما يكف عزمه ومن الممكن جداً أن عزمه على الاتجاه إلى تونس من 
الا و الارجح. فعند اتجاهها رة اولي إلى المشرق سنة ۲44١ح‏ تحؤل مباشرة 
رضن إلى دمياطة أما بائنسبة ليذه تة الفا فد قم عن طرق 
ن و ا ا وون 
آخر ذي القعدة سنة ثمان وستين مشرد اطا ول بطفلية الان الاد ر النرية 
تكد س . هكذا يمكن إذن الاستنتاج أن لويس التاسع كان 
مقراً العزم على الاتجاه إلى تونس قبل خروجه من فرنساء اا لن داف من 
الأول حتى يتجنب انسلاخ القادة :الأخرين عنه ولم يتم إعلامهم باتجاههم إلی تونس 
إلافي آخر لحظة حتى وضعهم أمام الأمر الواقع 


«الدكتور محمد الباجي بن مامي 


ينتمي الحفصيون إلى قبيلة مصمودة 
ا اا کے اا الا 
ابت اا ی ةن ابی فن عر 
١١١-۷(‏ م) الد أجداد الأننرة ومن 
رجالات ابن تومرت الأوفياء. أصبح ابنه من 
بعده من عمال الموحدین على تونس. قام ابنه 
من بعده الامیر ابو زکریا یحیی ۱۲٤۹-۱۲۲۸(‏ 
م) بالاستي لاء على السلطة وأعلن استقلاله 
واستطاع أن دوسي دولة استلفت اندرلة 
الموحدية في ألمنطقة. قضى ابه المستنصر 
۱۲۷۷-۱۲٤١۹(‏ م) على الحملة 
الصليبية الثامنة (سنة .)۱١۷١‏ ثم 
اتخذ لقب أمير المؤمنين. بعد وقاته تنازع 
أولاده الحكم. و جرت حروب طاحنة بينهم. 

ضفي أواخر القرن ال١٠‏ م انشق عن الأسرة 
فرعين. حكم أحدهما في بجايةء والآخرفي 
قستطيتة. هي منتصف القرن ال٤٠‏ م استولى 
ی به لد رین 
امتادت اندر اتفه ية بوب ا قايا 
مع حكم كل من أبي المباسس أخمه 
(۱۳۹۶-۱۲۷۰ م). ابي فار عبد المزيز 
۱۳٤-۱۲۹۶(‏ م) شم أبي عمر يحیی 
۱٤۸۸-۱٤۳۵(‏ م). عرفت هذه الفترة 
التق رار رغم الان أرجاء الدولة.اطبحت 
العاصمة توثس مركزاً تجارياً مهماً. 

ابتداءا من سنة ۱٤۹١‏ م بدأت مرحلة 
الق وط اتترى, اإتطا ت اليد من مدن 
والمناطق. منذ ٠١٠۵‏ م سيطر العثمانيون 
عن طريق قادتهم عروج و خيرالدين 
بربروسة على المنطقة. حاصر الإمبراطور 
الجرماني كارل الخامسس (وملك إسبانيا 
باسم کارلوس الأوں) تونس سنة ۱۵۳۵ م. آخر 
الحقضيين وقع بين الضغط المتزايد من الاد 
المثمانيون. والذين استقروا في الجزارمن 
جهة؛ والإسبان من جهة أخرى. 

سفة ٠۵۷۶‏ م يقلح حاكم الجزاثر في دخول 
تونس» شم خلع آخر السلاطين الحقصيين 
ودخلت بتك توس تخت ملطة المتمانيان' 


دح 
ا امغرب الأوسط 


قبل وصول الحملة الصليبية الثامنة إلى تونس. ٠‏ أصبح المستنصر رمزأً هاما في العالم الإسلامي. ا 
الخليفة الذي تسمى به سنة ۰ھ/۲٣۱۲م»‏ اتخذ راھ ان کرن هد ااال ی 

الأسباب التي دفعت لويس التاسع إلى تغيير اتجاه الحملة الصليبية الثامنة إلى تونس. ومن البديهي أن 
مهاجمة هذا الرمز الذي أصبح له كثير من الدلالات ستشكل هزيمته انتصاراً روحيا ومعتوياً على بقية العالم 
ا . ومن الممكن جدا ان لويس التاسع اراد ايضا من وراء حملته هذه إضعاق المستنصر وبالتالي منعه من 
اغا نانش التي مثلت هي الأخرى حلقة من حلقات صراع المسلمين مع القوى النصرانيةء وبالتالي يمكن 
تصور موقف الملك الفرنسي من قضية إخوانه في الدين. الذين كانوا بصدد الاستيلاء على البقية المتبقية من 
الإمارات الإسلامية في الأندلس. وهكذاء فإن الهجوم على تونس ساعد بصفة فعلية في وقف أي مساعدة یمکن 
ان ا لے سے اکس وهو بالطبع ما كان يصبو اليه كل الصليبيين. > بمن فيهم لويس التاسع ا 
خلدون. > فيفسر مبادرة لويس التاسع» » برجوعه إلى الفترات القديمة من تاريخ إغريقية التي كانت من أول البلاد 
ن المسيحي وساندته إلى ان جاء الاسلام » وكان الفتح. فيوضح صاحب « المقدمة» اند ا 
بسر أنه لم تزل في نفوسهم (أي النصارى) من ذلك ضغائن, ضكان يخالجهم الطمع في ارتجاع ما غلبوا عليه . 
وهو -لعمري غير مستبعد. فخلال فترة الحماية الفرنسية لتونس لاحظنا الكثير من المستشرقين الذين يميلون 
إلى هذا النوع من التفكير. . وقد وجدت هذه الحملة هي الأخرى مساندة البابا أوربان الرابع لجرا و ی 
قرار سان لويس أن یقود حملتین صلیبیتین »وهوما يدطعنا الى الاحتمال إلى أن دوافعه كانت في مرتبة ا 
ا ی بالفدیں نوی »ثم ااا واجتماعیا 


و 


ا 


& 


نزول الصليبيين بقرطاجنة وخطة المستتنصر بالله الحفصي 


جاءت الأخبار إلى المستنصر بالله تعلمه بتوجه الصليبيين إلى توتسس. ضعقد مجلسه الشورى الذي بحث فيه كيشي 
التعامل مع الحدث» هل يسمح للصليبيين بالنزول » أويصدون عنه. وأخيراً استقر الرأي على أن يسمح لهم بالنزول مخافة 
أن ينزلوا في مكان آخر غير حصين. ولا مستعد لقتال ا ی ف اغراف مماکته فجاءت النجدات من مختلف 


وقي آخرذي القعدة سنة 11۸ ه١۲۷٠‏ م» أرست أساطيل لويس التاسع أما مدينة قرطاجنة العتيقة ءوانزلوا 
عساكرهم بالمدينة القديمة من قرطاجنة وكانت مائلة الجدران . ووصاوا ما فصله الخراب من أسوا طا الواح الخشب 
E E EBES a,‏ . وكانت عدتهم ستة آلاف فارس وثلاثين ألفاً من الرجُالةء وكانت 
أساطيله م ۲٠١‏ مركب بين كبير وصغير. ولم يشرع الصليبيون في مهاجمة أو قتال ج دَّي؛ فقد كان لويس التاسع يترقب 
وصول أخيه شارل دانجو من صقلية . 

وفي واقع الأمر أن اتر هالنة 
يفك رفي مهاجمة الصليبيين؛ فقد كانت 
حطتة نة غل مرد الداع وا تحاص ة 
وکان جنده يتكون من جيشه» وقوات الموحدين؛ 
ومن المتطوعة . وملئت سواحل قرية رادس 
ان 5 
رئيس الدولة . وعقد ألوية سبعة تحت نظر 
یحیی بن ابي بکر ویحیی بن صالح الحصار 
الصليبيين من الناحية البريةء وخرج كثير من 
RE AEA‏ 
بانفسهم ولم کن بین ا رین عازف دات 
ی ا دکرو این درن و اک 
أول محرم سنة ٦٩‏ ه وقعت معركة كبيرة 
قتل فيها كثير من الفريقين كما قام بعض 
ال قا جاة لابين عتدما سلکوا طریق 
لبحيرة حتى وصلوا إلى المعسكر الصليبي من طريق غير منتظر خرو وجهم منه وظفر هؤلاء المغامرون ببعض الشيء من 
لصليبين الذين تفطنوا لهذاء وأقاموا حراسة من جانب البحيرة. وطالت محاصرة الصليبيين حتى نالهم التعب والجوع؛ 
وتفشت فيهم الأمراض والأوبثة ولم يسلم لويس التاسع منه» فمات بإصابة وبائية في المحرم سنة 1۹۹ ه في نفس 
ليوم الذي وصل فيه أخوه ملك صقلية وبعد ساعات من موته. فباشر القيادة بنفسه؛ لكنه قضل الصلح مع المستنصر 
کی 


بقايا لاثار لويس التاسع موجودة في اللوفر 


تجمع المصادر على أن لويس التاسع قبع 
في تحصيناته بقرطاج. 

إلا أن سكان البلاد الذين يعرفون 
بطريقة جيدة الطرقات المؤدية إلى 
قرطاج» استطاعوا في العديد من المرات 
ا ا البحيرة ومباغتة 
جيوش العدوء إلا ان الملصادر الغربية 
نسبت ذلك إلى تظاهر الاعراب بالدخول 
في الدين التصراني» وهذا افتراء 
محض . وعند اقترابهم من صفوف 
الصليبيين غدروا بهم وطعنوا البعض 
منهم. على کل هذه المناوشات لم تأت بأي 
نتيجة تذكر, إذ عرف الصليبيون 


الأماكن التي صل ما اففة اا 


فحصنوها ووضعوا حراسا في البحيرة. 


أخيه ا 


۽ لویسس التاسع على ساحل ! 


طوال المدة التي مكثها الصليبيون بقرطاج تقارب ( أربعة أشهر ). في حين يرى ابن خلدون أنها ستة أشهرا . 


أطلسم أكملاتخ ١‏ 


بيت على اشرق الإسلامي 


ر 


قال أحد الشعراء عتد تزول لويس التاسع بتوئنس» 


سلامي 


فتاهب ا اليه تصير يا فرنصيص هذه أخت مصر 


باب البحر عتد مدخل تونس القد وطواشيك متكر ونكير لك فيها دارلقمان قبر 


کان فاخت عة اتداهیة اسح بن افطدریرن واسامی: متا مدن بی انطزضین کرد ست کر ماما تع قا ءها الغرامة 
الحربية التي التزم بها المستتنصر بالله الحفصي للصايبيين وأن يقع احترام مصالح الطرفين الدينية والتجارية والا يتعرض الصليبيون لجهة من 
A E‏ ا د . وتضمنت الاتفاقية فقرة خاصة بملك صقلية في شأن الأموال التي ادعاها على الدولة 


الحفصية . 
وكان الذي تولى كتابة عقد الصلح القاضي ابن زيتون . وكان حاضراً معه أبو الحسن علي بن عمرو اتد بن الغماز. واو يان بن محمد بن عبد 


القوي . وباتمام العقد على الصلح اتصل الفريقان اتصالاً سلمياأء ودخل المسلمون محلة النصارى وباعوا معهم واشتروا. وكانت مدة إقامتهم بتونس 
SR :‏ - كما ذكرنا ذلك على الصورة في الصفحة السابقة - وأقلمت القوات الصليبية عن تونس بعد مدة يسيرة من إتمام الصاح . 
14۲ 
وصادفتها اة شديدة ادت على اكير من سدنيا و رجالا ووماك جي ال رو اي ا 


اتكا الصليبيون على التوسع الاستعماري لدولهم الصليبية؛ وان 
ذلك التوسع قام - ولاأيزال - على دعامتين هما؛ القوة 
العسكرية . ووسائل النشر والاعلام. ولا تزال هذه 
السمات واضحة للعيان . بل تزداد ضراوة مع تطور 

وسائل الحرب الأخرى وأسلحة الدمار 

واتساع حقول الإعلام الغربي عبر 

أجهزة وادوات غيرمسبوقة 

في قوتها ومدى انتشارها 

وتاثيرها: لكن ظل المسجد ولا 

يزال المنبرالاقوى ضد 

الحملات المغخرضة وهذا 

ما فعله الزيتونة؛ 

ابان الحروب 


والاستعمار 


جامع الزيتونة التاريخي: احد المعالم الاسلامية العظيمة فى تونس العاصمة. والذى وقف سدا منيعا ظلد محاولات الصليبيين لتنصير هذا 


الشعب المسلم الابي. هذا الشعب الذي كان له دور بارز في نشر الاسلام في الاندلس و القارة السمراء .. اللقطات بعدسة مصمم ومولف الاطلس . 


أهم حصادر وحراجع الباب العاشر 


١‏ - الدكتور محمد الباجي بن مامي» حملة لويس التاسع على تونس (فصل من الحروب 
E‏ 0 اد مغد 

E O E 
بیزوت- ۱۹۱۹ م.‎ 

سعد بد الفتا عاشوره انرك الى اي هة الانجلى الضردة #القاهرة. 
.^A۲‏ 
SEET SEE e‏ 
القاهرة ۱۲۸۱ ه۱۹۱۱ م. 

. موسوعة ويكبيديا على الشبكة العنكبوتية‎ - ٥ 

٦‏ - سامي بن عبد الله المغلوثء الحملات الصليبية على المشرق الاسلامي في العصور 
AE ESTE SDE ENN‏ 


تصفبة الوجوو الصلبې ) الفر جه ) من بلا الشام 


فى عهد السلطات الظاهر بيیرس 
فى عهد السلطانت محمد بن قلاوون 
تحرير كا في عهد الأشرف خلبل 


تطهير اخر معاقل الصليبيين ( الفرنحة ) 


الوضع العام بعد نهاية الحملات الصليبية الرئيسة 


انتهت بالفعل الحملات الصليبية الكبرى بوفاة لويس التاسع وبقيام دولة المماليك في 
E‏ لذلك لم تكن العلاقات بين المماليك والصليبيين الذين أقاموا كيانات 
سياسية في الشرق. بدءاً من أواخر القرن السادس الهجري/ أواخر القرن الحادي عشر 
الميلادي. محكومة داثماً بمساق الصراع الدامي كما يتخيله الكثيرون, بل تخللت حالة 
المواجهة بينهم فترات من الهدوء والاسترخاء المسكري» ضمنتها اتفاقيات هدن سعى 
إليها غالباً أمراء الصليبيين. وبخاصة في أيام السلطان الظاهر بيبرس ٦۷1.10۸(‏ 
ه/ ۱۲۱۰۔۱۲۷۷ م). والسلطان المنصور قلاوون (1۸۹.1۷۸ ھ/ ۱۲۷۹۔۱۲۹۰ م)۔ 
تنوعت محتويات هذه الهُدن لتشمل ضمان ممتلكات الطرفين. وسلامة الحكام 
الشخصية. وسلامة رعاياهم» وحرية حركة التجارة. وتنظيم جباية الرسوم والضرائب 
من المكلفين» من تجار ومسافرين ومقيمين. 

عكست اتفاقيات الهّدن حالة التجزقة, التي كانت تعاني منها السنيوريات الصليبية 
القائمة على ساحل الشام» حيث كان يستحيل عليه ا أن تتواصل فيما بينها دون المرور 
بامتاطق الخاضعة للسيادة الإسلاميةء ا ار اروا 
على مقربة منها. فكانت هذه السنيوريات بمثابة جزر سياسية منعزلة قي محيط إسلامي 
واسع: كان معبر إسكندرونةء مثلاء يعزل سنيورية عكا عن سنيورية صور. وكان القسم 
الجنوبي من سنيورية صيدا معزولاً تماما عن ستيورية صور. E‏ بیروت علی 
التنازل للتنوخيين أمراء العرب عن قسم من بلدة الدامور التي شكلت»آنذاك الحد 
الفاصل بين سنيوريتي بيروت وصيدا. د . أحمد حطيط الجامعة اللبنائية . 

لم تصل إلينا نصوص اتفاقيات الهّدن المعقودة بين المماليك والصليبيين كاملةء باستشاء 
عدد قليل منها نقع عليه لدى مصنفي سيرتي بيبرس وقلاوون (السير الشعبية). هذاء مع 
الإشارة إلى أن ما عُقد منها أيام قلاوون جاء موجزاً وعامَاً وكان بمثابة تجديد لما سبق 
أن تعاهد عليه برس مع أمراء الفرنج مكتفةاء في كثير من لجان باستفادة مضتمون 
الهدنات السابقة دون أية إضافات أخرى. وعليه» إن من أكثر اتفاقيات الهدن أهمية. 
نظراً لاكتمالهاء تلك المعقودة بين المنصور قلاوون وحکام عکا عام ٦۸۲‏ ه/ ۱۲۸۳ م» لمدة 
عشر سنين كوامل وعشرة أشهر وعشرة أيام وعشر ساعات» مؤرخة بالتقويم الهجري وما 
يقابله بالتقويم الإاسكندري (المقدوني). وهو ما كان يعتمده النصارى الشرقيون 
والصليبيون الأوروبيون, عندما كان هوّلاء يكتبون مراسلاتهم بالعربية . 
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فرض السلطان بيبرس هيبة الدولة 
على أعداثه بكسر شوكة المغول» بعد تسع 
مواجهات ضارية معهم» بين عامي 1۷۰ . 
۵هو ۱۲۷۹۰۱۲۷۱ م کان آخرها 
المعركة التي جرت في عقر دارهم» حيث 
ألحق بهم الهزيمة في سهل هوضي في 
صحراء البلستين (آسيا الصغرى). 
وتنجح السلطان في زعزعة بنيان 
الكيانات الإفرتجية» بهد إحدى 
وعشرين حملة عسكرية عليهم» 
أدت إلى سقوط إمارة أتطاكية في يده 
واستيلائه تباعاً على القلاع والحصون 
الاستراتيجية المحيط ة بكونتية 
طرابلس ومملكة عکا۔ 

کما قام بیبرس ہخمس حملات علی 
بلاد الأرمن في آسيا الضغرى 
اخضمواالسيادتة, 

وإلى جانب منجزاته العسكرية الهامة؛ 
الطاهر عیرس لدوؤلته سیا ة 
خارجية لافتة للانتباه تلت في 
إحاطة حروبه بسياج من 
المحاهدات والاتفاقيات الدولية 
لاکتساب الأعوان والحلضاءمن 
جهة؛ والاستفراد بالاعداء من 
جهة أخرى. ومن ذلك: سعيه الحثيث 
للتحالف مع الإمبراطورية البيزنطية 
العدو التقليدي لللاتينء وحرصه على 
الاحتفاظ بسياسة الود مع الجنوية ومع 
كل من شارل دانجو ملك صقلية وملك 
إشبيلية. وكانت له صلات حسنة مع عز 
الدين كيكاووس سلطان سلاجقة الروم؛ 
كما حالف بركة خان زعيم مغول 
القبجاق, وذلك لمواجهة عدوهما 
المشترك اللتمشل بإيلخانات فارس من 
هولاکو وأولاده. 


سے 
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ا 8 أرميتية 


مستممرات بیزنطية 


نجح السلطان بيبرس في زعزعة بنيان الكيانات الصليبية. 
بعد إحدى وعشرين حملة عسكرية عليهم. أدت إلى سقوط 
إمارة أتطاكية في يده واستيلائه تباعاً على القلاع والحصون 


الاستراتيجية امحيطة بكونتية طرابلس ومملكة عكًا. 


هاجم بيبرس إمارة إنطاكية سنة ( ٦٦۰‏ ه= ۱۲۱۲م) وکاد يفتحهاء ثم بدا 
حربه الشاملة ضد الصليبيين منذ عام (1۳٦ه= ٥9‏ م) ودخل في عملیات 
حربية ضد إمارات الساحل الصليبيء وتوج أعماله العظيمة بفتح مدينة 
إنطاكية سنة (111ه_= ۸حم)» بعد أن ظلت رهينة الأسر الصليبي على 
مدى أكثر من مائة وخمستين غاماء وكان ذلك أكير انتصار حققه المسلمون 
على الصليبيين منذ أيام حطين واسترداد بيت المقدس. 

فقد سارع هوغ الثالث ملك قبرص إلى عقد هدنة مع بيبرس نصت على 
ضمان السلطان لسلامة أراضي الجزيرة مس احقاظ عاهلها بحق ثقض 
الهدنة في حال وصول صليبية جديدة إلى الشام. 

وضي عام ۷٠ /1٦۹‏ أرسل الظاهر بيبرس حملة بحرية لغزو قبرص. 
وكان السبب في ذلك إلقاء القبض على رسل السلطان المملوكي في الجزيرة. 
وهم في طريقهم عبرهاء إلى بلاد الروم في آسيا الصغرى. وتذكر المصادر 
أن الحملة باءت بالفشلء إذ تحطمت معظم سفنها قبانة شواطن ليماسول 
على الساحل الجنوبي للجزيرة. بسبب العواصف المدمرة التي داهمتهاء ووقع 
غاد یرن بارا قي الاسر 

وعلى الرغم من حرص بيبرس على إعادة بناء أسطوله» وقد تم إنجازه 
مالفال ي اقل مسن سنتون؛ فان الساطان بیبرسس لم ماود شزو قپرص 
لانشغاله بمواجهة الخطر المغولي ولتيقنه من تفوق الأسطول القبرصي. وهو 
ما صرح به في رسالة بعث بها إلى الملك هوغ الثالث» على أثر انتزاعه حصن 
القرين المنيع من الفرنچ عام /٦٩٩‏ ١۲۷٠م‏ . 


حملة بیبرس على قبرص 
° 
XK‏ 


الوجود الصليبي في عهد السلطان المنصور (محمد بن قلاوون ) 


كان من الطبيعي أن يركز المماليك جهودهم للاستيلاء على عكاء منذ بدا الظاهر بيبرس 
نشاطه المسكري في بلاد الشام. فسقوطها سيؤّدي بالضرورة إلى تهاوي المناطق الصليبية 
الواقعة في دائرة نفوذهاء ولا سيما الشريط الساحلي بين بيروت وصور. وقد ازز 
العمليات العسكرية عن عقد السلطان اتفاقية هدنة مع سياد عگا عام ٦٦١‏ ه/ ٠١١۸‏ م 
ماتيااعشر سنوك. 

أما المنصور قلاوون. فقد سمى حثيثاً نع التقارب بين الصليبيين والتتار» وهذا ما يعلل 
تعهده بضمان سلامة أملاك أسياد عكا من أي اعتداء كي يتفرغ لجبهة غزوات التتار لبلاد 
الشام. فأعاد السلطان للصليبيين بعض الأراضي التي سبق أن استولى عليهاء ومنه ضمانات 
للحجاج النصارى القاصدين من بلاد عكا زيارة كتيسة التاصرة. وتشير بعض نصوص 
هدنة عكًا إلى حالة القلق التي كانت تراود السلطان قلاوون من شيوع أخبار مشاريع التحالف 
بين الصليبيين والتتار» وهي مشاريع عمل اللاتين على تحقيقها جذياءالضلكان سادمة 
مستعمر اتهم فی لطن لذا رل اغا کک 500 ا نرم امياد کا 
بانذاره بعزمهم على فسخ الهدنة قبل شهرين على الأقل من قدوم صليبية جديدة إلى 
الشرق. أما إذا علم أحد الطرفين بحركة التتار, أو أية شعوب أخرى آتية من سهوب آسيا 
باتجاه الشام فيتوجب عليه أن يخطر الطرف الأخر بذلك كي يتدبر أمره ويستعد مواجهة 
الخطر الداهم. ولأن خطر التتار يستهدف المسلمين أساساًء فقد تعهد أسياد عكا بتوفير 
الحماية لهرّلاء إذا ما أرغموا على الانهزام أمام التتار إلى بلاد مملكته . 

لقد كانت الحالة التي سادت بلاد الشام على أهبة الاستعداد من تكرار هجمات التتار 
وترقب المماليك الدائم لحركة المد الأوروبية إلى الشرق» فضلاً عن التنافس الحاد بين 
أمراء اللاتين أنفسهم» قد دهع المماليك والصليبيين إلى تجديد الهّدن؛ قإن ثمة عاملا كان 
له أهمية أبعد مدى في الزمان أضسد كل جهد ممكن ذلك بأن المماليسك المطعون في 
مشروعیتهم من أنصار الأيوبية ومن بقايا الدولة العبيدية في مصر والشام»ء وجدوا في 
إحياء خلافة بني العباس في القاهرة بعد سقوطها في بغداد على يد التتار عام ٠٥١‏ ه/ 
10۸ م» فرصة لإضفاء صفة الشرعية الدينية على حكمهم. ورأوا في متابعة حركة 
الجهاد ضد الصليبيين والتتار ما يعزز مكانتهم لدى المسلمين كافة» ويجعل 
سلاطين المماليك في مرتبة أعلى من حكام البلاد الإسلامية الاخرين 
باعتبارهم حماة الإسلام والخلافة الإسلامية. لذا لم يكن بوسع المماليك أن يرضوا 
باستمراروجود دولة أجتبية دخيلة على بلاد المسلمين. بالرغم من "علاقات حسن الجوار" 
التي ضمنتها اتفاقيات الهدن» ولو إلى حين. دأحد حيط تريخ ينان سيط درامةفي مرحلة الصراع اللوكي. اللي 


السلطان المنصور ( محمد بن قلاوون ) 


هو ثالث سلطان من المماليك حكم 
من ١١‏ محرم ۲۳ھ/۱۸ دیسمبر 
٣‏ م؛ ويعتبر العصر الذهبي لدولة 
ايك اصب سلطانا على محم بم 
مقتل أخيه؛ فجلسس على العرش وهو لا 
يزال في التاسعة من عمره في ٠۸‏ 
ینمی 1۲۹۴ زر ا 
نائباً له وكان التائب الحاكم الفعلي 
للبلاد. حقق محمد بن قلاوون 
إنتصارات مسكرية على جيشي المفول 
و الصليبيين كما شهدت البلاد في 
عهد بن قلاوون نهضة حضارية 
ا 
وامسج الغا 2 فى دوت وا۲5 
مارشن التاكان الاسر مرها هديد ا 
حتی توفي بعد أحد عشر يوماً عن عمر 
بلغ سبعة وخمسين عاما. 

تعد مدرسة و جامع الناصر محمد 
ابن قلا ت اف اكاد ااعر 
امملوكي و أبدعها. 

اعيد البناء الحالي لباب المغاربة 

وهو أحد بوابات القدسس. سمي بباب 
المغاربة نظرا لن القادمين من ا مغرب 
كانوا يهبرون منه لزيارة المسجد 
الأقصى في عهد السلطان الملك 
الناصر محمد بن قلاوون في سنة ۷٠١‏ 
هجرية/ ٠١١١‏ ميلادية. 

توفي السلطان قلاوون بقلعة 
الجبل بالقاهرة في السابع والعشرين 
من ذي القعدة سنة 1۸۹ه, وفي 
عسل وكفن» ثم حمل إلى تربته الملحقة 
بمدرسة العظيمة بين القصرين (شارع 
المعز) فدفن فيهاء ولا تزال المدرسة 
شامخة شاهدة على عظمة هذا 
السلطان وازدهار عهده. 


الامبراطورية البيزتطية 


واصل المماليك جهادهم ضد الصليبيين في عهد 
السلطان "المنصور قلاوون". الذي تولى السلطنة في 
س (۷۸ھ= ۱۳۷۹م) قاستیی على حصان 
المرقب" سنة (۸4١ه=‏ ١۸١٠م).‏ واسترد "اللاذقية" 
سنه (1۸1ھ= ۱۳۸۷ م)٠‏ وقتح 'طرابلسن' بعد حصار 
دام شهرین في (1۸۸ه= ۱۲۸۹م) ٹم تلتھا 'بیروت" 
و'جبلة". ولم يبق للصليبيين في الشام سوى "ع" 
و'صيدا" و"عثليت" وبعض المدن الصغيرة. وتجهز 
لقح عكا .غير أن المنية كانت أسبق هن إنجاز أمله؛ 


اي (ذي القعدة ٩1۸ھ‏ = نوفمبر ۹۰٠١م).‏ 


0 لقد اندرجت اتفاقيات الهدن المعقودة مع الصليبيين في سياق استراتيجية 


عمادها إقامة الأحلاف واستفراد الأعداءء أرسى قواعدها السلطان الظفر 
قطز (10۸.10۷ھ/ ١١١١-۹‏ م)» حين تجح عشية معركة عين جالوت 
(10۸ه/ ٠١١‏ م). في عقد اتفاقية مع بارونات عا قضت بالتزامهم 
الحياد من الصراع المملوكي. التتاري. والسماح لجيشه باجتياز أراضي عكًاء 
وهوفي طريقه إلى ساحة المعركة. وتابع سلاطين المماليك سياسة سلفهم 
قطز,. ونقضوا عهودهم مع الصليبيين حينما يشتمون منهم رائحة الغدر 
ا اء مء ریرات صليبية ضد این ٩‏ . 


موّلف ومصمم الاطلس أمام مداخل قلعة رقب في شمال غربي سور 


قلعة ( حصن ) المرقب: حصن يقع على بعد ° 
كم جنوب شرقي بانياس (محافظة طرطوس) . 
بناها العرب عام ١١١٠م‏ احتلها الصليبيون عام 
۷م واصبحت من اهم مواقعهم الحصينة 
في المنطقة. استعادها السلطان قلاوون في 


العام ۱۲۸۵ م؛ بعد قتال عنیف وحصار استمر ۲۸ 


باوت جلاعا خا هة القلمة الى امارد ما 
كانت هزيمة الصليبيين في المرقب إيذاناً 
بانتهاء وجودهم قي الشرق. أمر قلاوون 
بتحصنن القلعة وترك فيه ا فرقته من الممالياد 
البحرية. بحيط بالقلعة سوران» داخلي وخارجي؛ 
يحتوي الأخير على ٠١‏ برجا دفاعياً لعل أهمها 
البرج الجنوبي» وهو برج ضخم تزينه 
أحجار بيضاء نقش عليها تاريخ فتح 
القلعة على يد قلاوون. من أجزاء القلعة 
الهامنة أيضا هاغة الشرسان والقاغة الكيرة 


قعة الرقب ر تداعا وكنيسة تعود للقرن الثاني عشر. 


المكان الن 
الذي حوله 1 قاد 
السلطان 
ن 


وون اٿى 


مسجد بعد ت 
بعد تحریره 


منا 
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وقعت اللاذقية تحت 
الاحتلال الصليبي في 
عام ۹۷٠م‏ و الحقوها 
بولاية انطاكية.استطاع 
| صلاح الدين الأيوبي أن 
یحررها في عام ۱۱۸۸م 
بيد أن الصليبييلن 
a‏ مرة ثانية 
تحت حكم ولاية طرابلس 
E‏ 
وتخلصت نهائیاً من 
الاحتلال الصليبي في 
عهد السلطان المتصور 
قلاوون سنة ۱۲۸۷م . 


بعد هزيمة الصليبيين قي موقعة حطين عام 
۷ م علتی يند صلاح الذيلن اليويي هرب 
ال ان الصا ي ن الى الب لاد ال 
e‏ 
من الث ام اتجھ ت هيات الة ان الى نقل 
نشاطها إلى میادين أخرى: 
٠‏ اتجه الفرسان التيوتون نحو شمال أوروبا 
يث ركزوا نشاطهم الديني والسياسي قرب 
شواطى البحر البلطيكي. 
ه نزح (الداوية) أوفرسان المعبد إلى بلدان 
جنوبي اوروبا وخاصة فرنسا حيث قضى عليهم 
فیلیب الرابع فیما بعد (۱۳۰۷: ٠١١١‏ م). 
٠‏ فرسان الاسبتارية (المستشفى) الذين ظل 
وجودهم حتى اليوم فة د اتجھوا ف ي البداية 
إلى مدينة صور ثم الى المرج (غي ليبيا حاليا) 
ومنها إلى عکا ثم لیماسول في قبرص ۱۲۹۱ م. 


eT 


على ارف الإسلامي 


يرال العام اام اة 
الصليبيون يشددون حملاتهم على 
سواحل المنطقة قصد التوغْل إلى بيت 
المقدس في فلسطين. وكان ريمون دي 
صنجيل يحلم بانشاء إامارةله 
ولأولاده في طرابلس وقد حاول اکثر 
من مرة بمساعدة الأساطيل الجنوية 
الإيطالية خلال عدة سنوات ظم يفلح 
وقد تابع خلفه محاصرة طرابلس 
وتمكتوا من الاستيلاء عليها عام 
۹ م؛ وظل یحکمون فیها ومن بعده 
أولاد وأحفاد ریموند دي صنجیل حتی 


العام ۹م. 


أطلسءم أكملات ١‏ 


آخه الجوامع الحديثة في طرابا 


كان التفافس بين الامراء الصليبيين على الحكم على أشدّه. مما أضعت قوتهم 
وشتت شملهم» وهنا وجد المماليك في مصر الفرصة سانحة أيام حكم 
السلطان قلاوون الذي جهز حملة عسكرية كبيرة من ٠ء‏ ألف فارس» و١٠٠‏ 
ألف جتدي من المشاة. حيث حاصر طرابلس في أول آذار من عام ۲۸۹٠م»‏ وظل 
یهاجمها حتی ۲٢‏ نيسان أي دة ستول علبھا وهتل کل من عدر هیی] 2 
من الصليبيين» والذين تمكنوا من النجاة الفادرين ولجأوا إلى جزيرة ( مافرسه اشام بر سبد سي 
صغيرة قبالة ساحل طرابلس حيث كان يوجد فيها كنيسة. لحقت بهم جيوش السلطان قلاوون وقتلت الغادرين 
منهم. وبعد استيلاء المماليك على طرابلس» أمر السلطان قلاوون بهدمها ولم يبق فیها حجر على حجر ثم آمر ببتاء 
4 طرانشسن من جديذ على ضفي النهر, بيت طرايس تحت حكم المماليك قرنين رزخ قران حين دخات قرات 
السلطان سليم العثماني البلاد العربية وانهت حكم المماليك فيها واستمر حكم العثمانيين أربعة قرون إلى أن اندلعت 
الحرب العا مية الأولى ودخل الحلفاء منطقة الشرق الأوسط؛ وكان لبنان من نصيب الفرنسيين» ثم استقلال لبنان. 


جبيت على اطشرق الإسلامي 


ة إلى بيروت 


زعا 


E ET 


باستيلاء المسلمين على 
طرابلنافقد KS‏ 
بعدهاء بيروت وجبلة و 


حولها من الحصون بدون 
مقاومة تذکر, ولم يبق 0 
حوزتهم بالسواحل س 
سوى مدينة جبيل التي اقر 
السلطان قلاوون. صاحبها 
غلبا مقابل ميلغ من المال؛ 
EAE‏ إلى مدن عکا وصور 


وصيداء وحصن عتلیت 


علي اشرق الإسلامي 


القضاء نهائياً علىالوجود الصليبي الفرنجي في عهد السلطان ( الإأشرف خليل ) 


بعد أن فت فتح المنصور قلاوون (1۷۹- 1⁄۹ ه) طرابلس وعزم على حصار عکا ولکن 
المنية عاجلته. خلفه ابنه الأشرف خليل (1۸۹- 1۹۳ ه) والذي توجه بقواته نحوعگاء 
واجتمعت إليه جيوش مصر والشام سنة ۰ هد (۲۹۱٠م)‏ فقام بمحاصرتها مدة أربعة 
,ا ورماها بامنجنيق. خی کےا ھی جہادی الول من غا )181م( 
رغم المقاومة العنيدة التي أبدتها حامیها و امد ادات قبرص لها - حيث إن الصتلبيین 
کانوا يعلمون أنها آخر أمل لهم في البقاء في الشام- وقد فر بعض سكانها إلى عرض 
البحر المتوسط وتكدسوا في القن التي غرق بعضها لكثرة من كانوا على ظهرها . 

وبعد ذلك قام الأشرف خليل بالاستيلاء بسهولة على بقية ما تبقى بايدي 
الصليبين مثل: صور وحيفا اللتين قاومتا مقاومة كبيرة. ثم اضطرتا للتسليم فنجتا بذلك 
من التخريب »تم استولى الأشرف خلیل على عتليت وصیدا و انطرسوسس › وبھذا تم 
القضاء نهائياً على الوجود الصليبي في الثم وإن كان الصليبدون في جزيرة إرواد 
امابلة للساحل الشرقي قد ظلوا يغيرون على السواحل بين الفينة والاخرى ويقطعون الطرق. 
مما ازعج ناثب السلطنة المملوكية على الشام وجعله يطلب معونة السلطان الناصر محمد 
ابن قلاوون فجهز أسطولا وو وجهه نحوهذه الجزيرة بد أن ضم إليه جيش طرابلس 
ففتحها وملكها وقتل من أهلها خمسمائة وذلك عام ۷۰۲ھ (۲١١٠م).‏ 

وهكذ| بالقضاء على الصليبين في عام 1۹١‏ ه (١۲۹٠م)‏ وبزوال الخطر المخولي عن 
الشام ومصر. أضبح لدولة اخمافيك هان عن ف ا اة اند داح رصا فی عد 
سلطانها الناصر محمد ابن قلاوون في سلطنته الثالثة. 

أدرك الصليبيون في أوروبا فشل محاولاتهم المتلاحقة للعدوان على بلاد الإسلام في 
ا E E E a‏ بذل في سبيل 
إقامتها من جهود مادية ومعنوية. ومن سفك في سبيلها من دماءء كما مسوا فتور الحماس 
الصلييي» بعد فشل حملتي لويس التاسع السابعة والثامنة على مصر وتونس» لذلك اضطروا 
إلى تقبيل اليد التي حاولوا قطعها فجأوا إلى الدبلوماسي ة والمراسلات والسفراء والهداياء 
علهم يحققون عن طريقها ما فشلوا في تحقيقه بالتعصب والسنيف. 

انال سفراء اللدول الأوروبية على بلاط الك الناضر محمد بن قلاوون في انقاهرة: 
محملين بالهد ايا والرسائل التي تلح في طلب الصداقة والموادعة. وتوثيق عرى الصداقة. في 
حین کان ا الأساسي هو استدرار عطف ار عي النصارى في دولتهء سواء من 
كان منهم من الأقباط في مصر أو من أهل الشام» فأرسل البابا يوحنا الثاني والمشرين في 
عام ۷۲۷ھ (٣۱۳۲م)‏ رسالة إلى الناصر طالباً منه أن يعامل نصارى الشرق معاملة عادلة. 
Eye E e AE‏ 


مراسلات الاوروبییر 


في نفس السنة التي حرر المسلمون 
عا أرسل شارل الرايع ملك فرنسا 
رسالة بالعطف على نصارى المشرق 
فرد عليه ا E‏ و 
TELS EL‏ 
N E‏ 
را ا 
الللكاقين دنه بار عة والن ٠‏ 
يق القاصر طللبه, وعته مه ا 
لصد الأتراك القمانيين ٠‏ 

ELL, 
ا‎ E ويعتوب ملك أرغونة‎ 
بسبب المراسلات بينهما ما بين‎ 
۱۳۲۷-۱۳۲۰۲ ( سنتي ۷۰۲ - ۷۲۸ هھ‎ 
م). التي كان هدفها إيجاد علاقة‎ 
E E RES 
ميزات تجارية لأرغونة في مصر‎ 
وشنهيل الح تلاراضي القدة‎ 
وإطلاق سراح النصارى المسجونين‎ 
قي مصر. وضمان حسن معاملة‎ 
. الأقباط والنصارى عامة في الشرق‎ 

وقد رأى التاصر محمد- الذي 
کان ملکا مستنیرا محنکاًء یمیل لی 
اة - را دنك در ةلود 
العلاقات بين دولته والأخرين ج 
الشرق والغفرب ٠‏ يحقق بها مصالح 
مشتركة وخاطة حماية السلين في 
أسبانيا التي كانت خاضعة لحاكم 
أرغونة؛ بالإضافة إلى المضالح 
التجارية والمسكرية في الوقوف 
أمام الأخطار المحدقة بدولته في 
قادم الأيام. 


تصفية الوجود الصليبي في بلاد الشام في عهد الاشرف خليل 


4 


خرج الأمير "حسام الذين لاجين' نائب الشام بجيشه من "دمشق ٠"‏ وخرج 
اك الطلف ر بجيشه من حماة ٠‏ وخرج اشير سيف اندين يليان" 
بجیشه من "طرابلس". وخرچ الأمير بیبرسس الدوادار" بجيشه من 
اه وجات کل هده انحو انراز عند أمدواز هكا: وقدر 
عدده | لقحو ستن الف فارس» ومائة وسين ألا من المشاة مجهزين 
بالأسلحة وعدد كبير من آلات الحصارء وبد أت في فرض حصارها على 
"عك" في (ربيع الآخر ٠۹۰‏ ه= ٠‏ من إبريل ١١١٠م)‏ ومهاجمة أسوارها 
وضريها بالمجانيق؛ وهو ما مكنهم من إحداث ثقوب في سور المدينة. 


> حملة صليبية شعبية من إيطاليا الوسطى ولومباردياء وصلت عن طريق قبرص. ثم 
کا في متتصف ۲۹۰١م‏ وکانت تضم بین ظټرانیها عصابات أقبه بمصابات بطرسالنامنك ووالتر 
المقلسس ورفاقهماء والتي تشكلت في سنة ٠١۹١‏ م أي في بدء الحملة الصليبية الأولى: فراحت تعبث 
بالنظام» وتعيث فساداً في المديثة؛ فتاصبها الأهالي العداءء فأقدم بعضها في أحد اليام من شهر آب 
سنة ۲۹١‏ مء على ارتكاب مجازر بحق الفلاحين والتجار المسلمين الآمنين. والعزّل من السلاحء وقتلوا 


معهم بعض السريان الملكانيين خطا بسبب تركهم لحاهم كالمسلمين؛ ثم أخذوا يخرجون إلى ضواحي 
عا لترقب مرو القوافل التجارية الإسلامية لنهبها وقتل أصحابها ولا ترامت الأخبار للسلطان 
الأشرف قلاوون بما فعله هوْلاء الصليبيون من أعمال بربرية. طلب من سلطات عكاء تسليمه المجرمين 
المسؤولين عنهاء فلم تستجب سلطات عكًا لذلك. بل أرسل ناثب الملكة ( مملكة بيت المقدس عكًا) 


يعتذر له عنهم؛ فما كان من قلاوون إلا أن اعتبر الهدنة منقوضة . 


هيدا السلطان ( قلاوون ) بتجهيز حملة عسكرية لذلك ولكن قيل أن ينتهي من 
إعدادهاء وافته المنية. فتوفي بعد خروجه من الديار المصرية, وكانت وفاته بالقرب من المطرية في ٠‏ 
ذي القعدة 1۸۹ ه وتولى ابنه الاشرف صلاح الدين خليل سدة السلطنة بعده» وخرج من مصر 
بجیش کان والده قد هیأه له لفتع عکّا۔ 


د -» العساكر الشامية تخرج من مدن شامية متمددة ملاقاة العساكر الملصرية, بناء 
لطلبه؛ ولا التقى الجمعان ( الشامي والمصري ) ألقى المسلمون الحصار على مدينة عكًا أول جمادى 
a‏ ۰ ه۵ نیسان ٠١۹١‏ م وضاق الختاق عليهاء لدرجة أن كل محاوئة كانت تجري من‌قبل 
ا تنتهي بالفشل الذريع . 


الإمبراطورية البيزنطية 


<----.@ 


ملك قبرص ( هنري الثاني ) يصل ب ٤٠‏ سفينة 
حربيةء تنقل ٠٠١‏ من الفرسان» و ٠٠١‏ من المشاة 
لمساعدة صليبي عا في ٤‏ يار سنة ۱۲۹۱ م». 


ممسكر الجيشن الإسلاي بعيادة الاع رف خن ٠‏ 
يترظن معستك ره لشنرب متفه من أحد منجتلةات 
iلضg‏ + EE E o E‏ 
وعادت المناوشات تشتد بين المحاصرين والمحاصّرين 


الذين ابدوا مقاومة قوية بعد مجيء قوات ملك قبرص . 


الداوية والاسبتارية » وجان دي غرايي قائد 
الفرقة الفرنسية» وأوت دي غرانسون قائد 
الفرقة الانجليزية» وهو فارسن سويسري 
اضافة الى ملك قبرص( هتري الثاني ). 


دمشق وطرابلس وحماة والكرن | منطلق 
الجيش الشامي لحصار عكا] . 


ور ماينة ع اهصن شاظى البحر الابيض التوسطاً 


ميناء عكا من الفضاء الخارجي 


اشتد الحصار الاسلامي على الصليبيين في عكا والذي دام ثلاثة وأربعين يوماًء وعجز الصليبيون عن 
الاستمرارفي المقاومةء ودب الياس في قلوبهم؛ فخارت قواهم. وشق المسلمون طريقهم الى القلعة وأجبروا 
حاميتها على التراجع؛ فدخلوا المدينة التي استسلمت» وشاعت الفوضى في المدينةء بعد ان زلزلت صيحات جنود 
الك( الله أطبر. الله اضبر. الله أضبر ) جنبات المدينةء وهز الرعب 
الفزع قلوب الجنود والسكان؛ فاندفى وا إلى الميناء في غير نظام يطلبون 
النجاة بقواربهم إلى السفن الراسية قبالة الشاطىٌ؛ فغرق بعضهم بسبب 
التد افع وثقل حمولة القوارب وانهارت المدينة ووقع عدد كبير من سكانها ا 
في قبضة المماليك؛ وسقطت في ید الات ف خليل في ٠۷(‏ من جمادی الاو 
۰ه = ۱۸ مایو ۱۲۹۱ م)ء ثم واصل سعيه لاسقاط بقية المعاقل الصليبية في 


الشام كما سيتضح لنا في الصفحات القادمة إن شاء الله تعالى . 


مرتسم تخبلي ککظزسر ص کا من 


ايديا 


a E 
(O peo TY a e 


أ 


aa 


قال أبوالقداء : وخرج الفرنج ( الصليبيون ) في أثتاء مدة الحصار بالليل. 
وكبسوا العسكرء وهزموا اليزكية. واتصلوا إلى الخيام؛ وتعلقوا بالأطناب» ووقع 
منهم فارس في جورة مستراح بعض الأمراء فقتل هناك وتكاثرت عليهم العساكر 
فولى الفرنج منهزمين إلى البلد. وقتل عسكر حماة عدة منهم» فما أصبح الصباح» 
علق الملك المظفر صاحب حماة. عدة من رؤوس الفرنج في رقاب خيلهم التي كسبها 
العسكر منهم» وأحضر ذلك إلى السلطان الك الأشرف» واشتدت مضايقة العسكر 
لعكًا حتى فتحها الله تعالى لهم في يوم الجمعة السابع عشر من جمادى الأخرة 
بالسيف» وا هاجمها المسلمون» هرب جماعة من أهلها في المراكب» وكان في داخل 
البلد عدة أبرجة عاصية. بمنزلة قلاع, دخلها عالم عظيم من الفرنج وتحصنوا بها 
وقتل المسلمون وغنموا من عكًا شيئاً يفوت الحصر من كثرته» ثم استنزل السلطان 
جميع من عص بالأبرجة. ولم يتأخر منهم أحد. فأمر بهم فضربت أعناقهم عن 
آخرهم حول مگًا؛ ثم أمر بمدينة عكا فهدمت إلى الأرض. وذکت ذکا: ومن عاقب 
الاتقاق. أن الفرنج استولوا على عا وأخذوها من صلاح الدينء ظهر يوم 
الجمعة سابع عشر جمادى الأخرة» سنة سبع وثمانين وخمسمائة؛ 
واستولوا على من بها من المسلمين» ثم قتلوهم فقدر الله عز وجل في 
سابق علمه» أنها تفتح في هذه السنة في يوم الجمعة سابع عشر 
جمادى الاخرة على يد السلطان املك اللأشرف صلاح الدين؛ فكان 
فتوحها مثل اليوم الذي ملكها الفرنج فيهء وكذلك لقب السلطانين 
ذکر فتوح عدة حصون ومدن؛ 

لمافتحتعكًا ء ألقى الله تمالى الرعب في قلوب القرنج الذين بساحل الشام 
فأخلوا صيدا وبيروت» وتسلمها الشجاعي في أواخر رجب» وكذلك هرب أهل مدينة 
صور. فأرسل السلطان وتسلمهاء شم تسلم عظيث في مستهل شعب ان ثم تلم 
أنطرطرس فضي حامس شعيان. جميع ذلك في هذه السنة. أعني سنة تسعين 
وستمائة. واتفق لهذا السلطان من السعادة؛ ما لم يتفق لغيره. من فتح هذه البلاد 
العظيمةء الحصينة. بغير قتال ولا تعب» وأمر بها فخربت عن آخرهاء وتكاملت بهذه 
الفتوحات» جميع 
وتطهر الشام والسواحل من الفرنج ( الصليبيين )» بعد أن كانوا قد أشرفوا على 
أخذ الديار المصرية. وعلى ملك دمشق» وغيرها من الشام» فلله الحمد والمنة على 
ذلك» ولا تكاملت هذه القتوحات العظيمة؛ رحل السلطان املك الأشرف. ودخل 


البلاد الساحلية الإسلامية. وكان أمراً لا يطمع فيه ولا يرام» 


دمشق وأقام مدةء ثم عاد إلى الديار المصرية ودخلها في هذه الستة. اتختصرفي آخبار 


البشر - (ج ۱ / ص .)٤۷۸‏ 


هصياف م مرظية ( المرقب) 


f. EEE 


فرار الصليبيين من عكا ثم نحو صور 


ثم اتجاه جزيرة آروادالسورية 


ه قيسارية 


أرسوف 


واصل الشلطان الأشرف خليل 
سعيه لإسقاط بقية المعاقل 
الصليبية في الشام؛ فاسترد 
مدينة صو دون مقاومة. 
و'صیدا" ودمرت قواته قلعتها. 
وفتح "حيفا" 
E‏ في (ه من شغبان 
۰= ۲ من اغسطس ۱۲۹۱ 
م)ء و"عظيت" في ۱١(‏ من 
شعبان ۹۰٦ھ).‏ 

ظلت الجيوش المملوكي ة تجوب 
الساحل الشامي بعد جلاء 
الصليبيين من أقصاه إلى أقصاه 
بضعة أشهر تدمر كل ما تعتبره 
صالحاً لتزول الصليبيين إلى البر 
2 أخرى. وبهذا وضع 
"الاشرف خليل" بشجاعته 
واقدامه خاتمة الحروب 


دون مقاومة. 


< —@ 

بسقوط مدينة عكًا ‏ تخاذلت قوى الصليبيين في 
المدن الباقية لهم في بلاد الشام» وكما ذكرنا في 
الخريطة السابقةء سقطت صور وصيدا وحيفاء 
ولم يعد هناك للداوية. إلا طرطوسس وجزيرتها 
آرواد وعثلیث» وهما آخر معقلين من معاقلهم 
سقطا بيد المسلمين في الثالث والرابع عشر من آب 
سنة ۱۲۹۱ م» مستهل شهر شعبان سنة 1۹۰ هھ . 


@ قصيدة القاضي محيي الدين عبد الظاهر؛ 
يابني الأصفر قد حل بكم 
نقمة الله التي لاتنفصل 
تزل الاشرف في ساحتكم 
فابشروا منه بصفع متصل 


«----@ 


خروج الفرنج ( الصليبيين ) النهائي من بلاد الشام ولجؤوهم إلى جزيرة قبرص . 


aDPERNTEOIREIEETEREIPINEE ET ت‎ 


سلاجقة الروم 


#انلاذقية 
م جبلة 
ا فالاتيا 
يصياف م مرظية ( المرقب) 
نظم شعراء كثيرون في فتح السلطان الاشرف بقايا قلاع وحصون سي کفرنان ۾ ا طرطوس 
ي ا 
الصليبيين في بلاد الشام» فمن ذلك ما نظمه شهاب الدين محمود: 
8 حم 
الحمد لله زالت دولة الصلب ... وعز بالترك دين المصطفى العربي 2 کر طرابلس 


هذا الذي كانت الأمال لو طلبت ... رؤياه في اليوم لاستحيت من الطلب اغلا 0 
3 .۰ ۾ جبیر 


6 شن افکراد 


ما بعد عكًا وقد هدت قواعدها ...في البحر للشرك عتد الدين من أرب 
کم رامھا ورماھااھل م ا ج اتوش فم ہنرو ب دري 

لم ترض همته إلا الذي قصدت ... هجر عنها ملوك العجم والعرب 

فأصبحت وهي في بحرين مائلة ... ما بين مضطرم الثار ومضطرب ج 

جيش من الترك ترك الحرب عندهم ... عار وراحتهم ضربٌ من الوصب 3 3 
وأطلع الله جيش النصر فانتشرت ... طلائع النصر بين السمر والقضب ٩‏ 
أجرت إلى البحر بحرا من دمائهم ... فراح كالراح إذ عرفاه كالحيب 

بشراك با ملف اليتا تقد شرضت.... بك المسالكف واسشطلت على ایرب 

لقیتھا یا ملا الذین الین معتقد! :قان ظن ادح الد لم ا 

أدركت ثأر صلاح الدين إذ عصيت ... عثه لسر طواه الله قي الكتب 

وأنشد أبي غانم بيتين عند فتح عكا في هذا المعنى وهما: 

ملیکان قد لقبا بالصلاح ..٠‏ فهذا خلیل وهذا یوسف 

دوت لهك في هضله ...وتكن خليل هو اشرق 

ومن نظ شس الدين ين الصات: 

يا أشرف الدنيا تهن فإنه ... هتح سواك بمثه لم يحلم 

أشبهت معتصم الخلافة همةٌ ... قالروم منك ديارها لم تقصم 

قاتلت بلق جيوشهم بسوابق ... غر عليها الريح لم تتقدم 

کم رعتها بسواد لیل الیل ... وصدمتها ببیاض یوم ايوم 

وأعدتها للمسلمين ولم يكن ... منهم يرى التطهير إلا بالدم 

6 ار کان مایا و اترات شه د 


ت 


سلامي 


ت 
ّ 


فال 


سلامي 
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فلايثة طرزظوس 


جزيرة أرواد 


البحر الأبيض المتوسط فرقة السوة )ا( انظ ة ية 
عسكرية أخذت على عاتقها حماية 
الحجاج النصارى والدفاع عتهم وعن 
الارقن القاسة: 6ا10 اتون 

الطرقات على قوافل المسلمين. 

4 A 
فرار بقايا اللاجئين الصليبيين إلى جزيرة قبرص بعد مطاردة الجيش المملوكي لهم‎ 0 
e E SIE ETS 3 

جزيرة قبرص: بحكم موقعها الجغرافي, تصلهاء من كل حدب وصوب» منتجات المناطق التي حباها الله تعالى بالتنوع الغذائي. فهي 
على مسافة يومين بحراً من مصر. وعلى عدة ساعات من سواحل الشام وأسيا الضغرئ: ون ذلك فان البجر ها عن دا2 
مما يحفظ لها استقلالها. على أن الجبال العالية والوعرة المسالك المحيطة بها من الشمال والشرق تقيها خطر الهجمات الحتملة من 
جهة اسيا الصغرى وبلاد الشام؛ لجأ إليها الكثير من الصاي 
ارتادت مرافتها سفن التجار اللاتين» منذ النصف الأول من القرن الثاني عشر الميلادي» وهي في طريقها إلى القسطنطينية أو الى 
الإسكندريةء وكذلك سفن الحجاج الأوروبيين القاصدين زيارة الديار المقدسة في فلسطين بعد تحرير صلاح الدين لبيت المقدس على 


ت إبان حضاو انطاكية ويخاصة فرسان الةاوة وا ستفر ا واا 


اتر میرک حمطن عام ۱0۸١‏ تزحت آعداد غفيرة من اللاتين عن الشرق قاصدة قبرص,» لتق الجزيرة البيزنطية الطابع في قبضة 
اللاتين عام ١١١١م»‏ حن انتزعها ريتشارد قلب الأسد ( ۸ن1 ل ا لعو طءن), ملك أتكلتراء من إسحق كومنين (عههء] 
غ««هت) المتمرد على السيادة البيزنطية, وباعها لفرسان الداوية ثم انتقلت بالشراء؛ بعد أقل من سنة, إلى أسرة لوزينيان 
(«nعs])‏ اللاتينية, بعد أن ثار السكان على الداوية وبطل البيعء فأقامت فيها مملكة اشرت موده قرون. کان مرا مدا ان 
يحظى الدور العسكري لجزيرة قبرص بتعاطف البا 


المقدس» وخاصة بعد أن أحسن القبارصة استقبال فلول الاسبتارية الهاربين من الشام» وساعدوهم على انتزاع رودوس من السيادة 


البيزنطية عام ٠١١۹‏ م فاتخذها هؤلاء قاعدة صليبية شاركت قبرص في سياستها الحربية والاقتصادية ضد المسلمين. 


أهم حصادر وحراجع الباب الحادى عشر 


.) د . أحمد حطيط » تاريخ لبنان الوسيط ( دراسة في مرحلة الصراع المملوكي الصليبي‎ - ١ 
الجامعة النانية‎ 

۲ - د . أحمد حطيط » دور قبرص في العلاقات بين المماليك والغرب الاوروبي في أوالخر القرون 
الوسطح ب انجاكة الجناكة: 

E E E E E 

. Google Earth - ¢ 

ه - موسوعة ويكبيديا على الشبكة العنكبوتية . 

- سامي بن عبد الله المغلوث. الحملات الصليبية على المشرق الإسلامي في العصور الوسطى . 
O E‏ 

۷ شای بردی؛ جما این ایی امحاسین لاناک النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة . 

۸ - أحمد بن علي|المقريزي. السلوك لمعرفة دول الوك . 


. موقع إسلام أون لاين على الشبكة العنكبوتية‎ - ٩ 


الحملات الصليبية معبر من معابر الحضارة الإسلامية إلى أوروبا 


الاعتذار المسيحي عن الحروب الصليبية في العصر الحديث 


أطلس أكملاث الصليبية على اطثرق E‏ 


من نتائج الحملات الصليبية 


اتجهت أوروبا في العصور الوسطى إلى الزهد في الدنيا بطريقة مخا 
للذوامر الإلهية السماوية ( لا إفراط ولا تفريط ) وذلك نتيجة هيمنة رجال 
الكنيسة على مختلف شؤون الحياة» باعتبارهم علماء في الدين وفلاسفة في 
القانون الروماني» فحاربوا المفكرين» وحاكموهم بقسوة» احتكروا زعامة 
المجتمع» فتفشت فيه الخرافات وعم الجهل» فلم ينتفع الجمهور باللغة 
اللاتينية لانها كانت محتكرة لدى طائفة من رجال الكنيسة. ولهذا كان المجتمع 
الأوروبي متخلفاً ويئن تحت وطأة الإقطاع» ويعاني من ويلات الحروب الإقطاعية 
والتجزئة السياسية. 

وعد إعلان الباباوات الحرب المقدسة لتخليص المقدسات من قبضة المسلمين 
د اخروت الكستة حبك اغا أوربان الثاني في مجمع كليرمونت 
الشهير سنة ٠٠٠۹١‏ م ثم تتابعت الحملات بعد ذلك» من هنا وجد المجتمع 
الأوروبي ضالته للخروج من نير القهر والذل والتخلف إلى ميدان الحضارة 
والرقي آنذاك ( العالم الاسلامي ) وحدث من جراء ذلك احتكاك مباشر عن 
طريسق احتلالهم للبلاد الشامية. حتی تم طردهم نهاثياً على يد الاشرف خلیل 
ابن قلاوون سنة ۱٠۹۱‏ م. . ولا شك أن هذه الفترة افرزت الكشير والكثير من 
وشات الاحتكاك والتأثر على شتى الأصعدة لعل من أهمها: 

إضعاف نظام الاقطاع السائد في المجتمع الأوروبي آنذاك» حيث كانت الحروب 
الصليبية فرصة للعبيد للهروب من عتاء الإقطاعء ولم يكن السادة قادرين على 
منعهم من المشاركة في تلك الحروب الدينية؛ ؛ لان الكنيسة باركتها ومن يشارك 
8 ولقد أدى ذلك إلى أن يبحث أصحاب الإقطاع عن عمال من الأحرار 
الذين يأخذون على عملهم ارا ودر طون حقوقاً ولا يعملون مسخرین 
مقهورين» اد ذلك إلى تصدع نظام الإقطاع وانقراضه فيما ا آدت 
الحروب الصليبية إلى تقوية السلطة المركزية ملوك أوروياء لكن الأهم في ذلك 
هو التحليق في أضاقالنهضة العلمية والحضارية الاسلامية إبان الحروب 
الصليبية حيث تعرفت دول غرب أوروبا على الحضارة الإسلامية بشكل أعمق 
وأعرض » وتركت في حضارة آوروبا في عصر النهضة سمات ودلائل تشير إلى 
التأثر بالحضارة الإسلامية والنقل عنها. 


استفاد الأوروبيون في فترة الحروب 
الصليبية من معين الشرق على مختلف 
المستويات. لا سيما الجانب الفكري 
والعلمي»حيث کان الشرق هو المتفوق علمياً 
وحضارياًء» ما جعل هذا التفاعل يشكل 
إحدى ركائز نهضة الفرب الحديثة. 
وسنشير إلى بعض تلك الجواتب: 

أولاً: الطب: في الوقت الذي كانت الكنيسة 
تحرم صناعة الطب لاعتقادها ان المرض 
عقاب إلهي لا ينبغي للانسان ان يصرقه 
عمسن يستحقهء في هذا الوقت كان 
المسلمون يمارسون الطب منذ زمن مبكر 
عن ذلك فقد توسع المسلمون فيه 
وترجموا موسوعات فارسية ويونانية 
وهندية في الطب إلى اللغة العربية. وألفوا 
موسوعات لم يوضع لها نظير في 
الضخامة والتمحيص. وكانت بعض 
أمهات هذه الكتب تدرس في جامعات 
آوروبا لمدی زمني طویل. 

ثانياً: الرياضيات: أما سائر العلوم 
كالرياضيات والفلك وعلوم الطبيمة 
كالكيمياء والنبات والحيوان والمعادن 
والصيدلة, فقد تفوق فيه ا السلمون قبل 
عصر النهضة بوقت كبيرء فاخذوا 
يترجمون الذخائر العلمية وينقلون إلى 
العربية علوم الإغريق والرومان والفرس 
والهنود؛ وأقيمت دور الكتب والمكتبات» 


وفتح الخلفاء والأمراء قصوره م للعلم 
والعلماء وتنافسوا في رعاية العلم وأهله. 
زا اف افا امن ادر 
والنظريات التي نسبت لغيرهم. 

وبرزت أسماء كبيرة مثل: ابن مسكويه» 
واين خلدون» وابن النفيس؛ 

بن الهيثم. والبتاني» والفرغاني»والكندي» 
N‏ والبيروني» والغافقيء 
والقزويني» وجابر بن حيان» وابن 
اابيطار وداد الأنطاكى... + قراءة 
مشرقية في الحروب الصليبية؛نورة بنت 


أحمد حامد الحارثي 


أطلس أكملاخ ١‏ 
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الراي الأول ء هذه الكنيسة 


هذه الكنيسة تقع في جمهورية التشيك في مقاطمة 
سيدليك و ترف ب 1e sary‏ 

وفضي عام ۲۷۸٠م‏ بعث أحد ملوك البوهيمياء رئيس 
رهبان شد و ی یری ا او 
اة وين و تما عاد الراب كان قد 
أحضر معه بعضاً من التراب من مكان, يعتقدون بان 
المسيح كا قد صلب فيه ويعرف هذا المكان 
عندهم بهطامعام .انظر كتابنا الموسوم ( اطلس 


وقد قام الراهب بعد عودته؛ بنثر التراب حول 
المقبرة الخاصة بالكليسة كي ينالوا البركة والمغفرة 
من التربة التي إرتوت بدم المسيح ام كما يظنون. 
لإننا نحن المسلمين نؤمن بإن الله تعالى رفعه إليه. 

وبع هذا الحادت افتشر خير الكتيسة في نحا 
أوروبا. فيد الناس يتوافدون عليها لدفن موتاهم ظناً 
منهم إن المقبرة أصبحت مقدسة بعد مارّشت 
بالترية. 

وازداد عدد المتوافدين على هذه المقبرة وخصوصاً 
بعد وضاة الكثيرين جراء استقحال وباء الطاعون 
الأسود في منتصف القرن الرابع عشر الميلادي 
وجراء الحرب الهوسية في بداية القرن الخامس 
عشر» أدى هذا لعدم توفر الأماكن للدفن و شغل جميع 
أنجاء المقبرة قرروا توسيح المقبرة... و بسبب 
الازدحام اضطروا لتبش القبور و تكويم العظام 
و الجماجم أشاء إعادة ترميم الكنيسة... وهنا 
ظهرت فكرة تزي ين الكنيسة بعظام الموتى الذين 
اغلبم قدیسیین و رهبان تصاری... وتم تجديد 
الديكورفي الفترة ما بین ۱۷۰۲-١٠۷١م‏ بمساعدة 
مهتدس معماري. 
إما الديكور الحالي للكنيسة فقكرته يع ود إلى حفار 
خشب يدعى 1×1 Franek‏ عام ۱۸۷° م. 


في ۱۲۱۸م قام رئيس دير الرهبان هتري خلال 


رحاة الحج إلى الأراضي المقدسة ( فلسطين ) أثناء 
الحروب الصليبية؛ بأحضار عظام قتلىالمسلمين في 
بيت ادس من الذي فوا أقاء الحخرب معهم؛ 
لوضعها في الكنيسة لتكون لهم يقظة مستمرة. وتدل 
على أولك المحاربين العظام الذين شاركوا في 


الحزوب الصاييية ٠‏ 
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كنيسة الجماجم ( العظام ) 


معابر الحضارة الاسلامية إلى أوروبا في العصور الوسطى ے 


الامبراطورية 
الانيا 


الحضارة الإسلامية ؛ نشأت في بيئة عذراء. ومن قبائل هي اقرب للفطرة من 
الشعوب المجاورة لها ثم صاغها الوحي فخرجت زرعاً يجب لرا ليفيظ ليّغفيظط ظ بهم 
Tr RRO‏ 
الأوفياء الذين رعوها ES‏ العالم بأسره ظلها الوارف وخيرها 
ال کی کد انت ات اتل عصرر جيل وظااة باستاء البلاد 
الإسلامية التي نعمت بهذه الحضارة الزاهية؛ فالحضارة الإسلامية؛ حضارة 
قامت على التوحيد والإيمان باللّه وكتبه واليوم الأخر وتتمشل الاخلاق وتنتهج 
الوضوح والصدق وهي أمور انسلخت منها الحضارات الاخرىفتعرتمن الفضاثل 
التي لا تقوم بغير هاتيك المقومات وغدت منها مفلسة. لذت رات ورو هی 
عصوره ا المظلمة الخروج من هذا الظلام الدامس بالتعرف على هذه الحضارة 
الزاهية والنهل منهاء فاصبحت بغداد ودمشق وبيت المقدسس والقيروان وفاس 
وقرطبة وصقلية ؛قبلة طلاب العلم ورواد المعرفة من كل ارجاء الدنيا. . إنهذا النور 
الذي استمر شعاحه أكثرمن ألف سنةء يدعونا إلى التساؤل المنطقي: لدی یر 

حتی عاد السلمون فانتکسوا؟ وکیف حط التغاف رحاله في دیارنا بعد أن ظلت 
الحضارة الإسلامية أولى الحضارات تقد تقدماً ورقیاً على دی قرون عديدة؟ إن 


الأجابة على ذلك يكمن فى ا ن اله تا 


بحر اللمات ( المحيط الأطلسي ) 


الحقيقة المرة؛ أننا ما زلنا 
نعيش في مرحلة ما بعد 
الحضارة الإسلامية ولم ندخل 
بقوة مرة ثانية لصتع هذه 
الحضارة. هذه المرحلة يصفها 
مالك بن نبي بقوله؛ "ولو ردنا 
أن نسمي هذه المرحلة الخالية 
من الروح والعقل لكل حضارة 
لاطلقناعليها بلا تردد اسم 
المرحلة "السياسية" بالعنى 
السطحي لكلمة سياسة" ويبدو 
أننا نفهم السياسة كما يصفها 
أحد الغربيين "بارتيلمي 
سانتهيلر" : "إن السياسة وهي 
مستغرقة في مشاكل الساعة ا 


يسعها أن تسمو إلى المبادئ" . 


أطلس أكملات الصليبية على اشرق الإسلامي 
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منمنمة لرصد فلكي اسلامي | 


للاب: آلة دقيقة صر عليها حركة النجوم في السماء حول القطب السماوي. وتستخدم هذه الالة لحل مشكلات فلكية عديدةء كما تستخدم في 


ااا ك رى مجالات ااسادة و تخدم . إضافة إلى ذلك في تحديد الوقت نەق ليلا و هارا وق اهت بھا ا لمون اهتماما كبيراء واستخدموها في تحديد 
مواقيت الصلاةء كما استخدموها في تحديد مواعيد فصول السنة. ووجه الاسطرلاب يحتوي على خريطة القبة السماوية كما يحتوي على اداة تشير إلى الجزء 
المنظور من القبة السماوية في وقت معين. وقد رسمت القبة المنظورة على وجه الاسطرلاب المسطح بطريقة حسابية دقيقة. وهي الطريقة ذاتها التي استخدمت 


في رسم خريطة العالم (الكرة الأرضية) على مساحة مسطحة. وهذه الطريقة تسمح بتحؤل الدوائر من أشكال كرويّة إلى اشكال م 


الحقيقية للزاوية التى ترسم بين خطين على الشكل الكروي. وعلى هذاء فإن خط الافقء وخطوط المد ارات. وخط الاستواء. والخطوط السماوية تظل في شكل 
دوائر» أوفي شكل أجزاء من دوائر. ( انظر نماذج مختلفة من االاسطرلاب الإسلامي في هاتين الصفحتين ). 
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ليبيت على اشرق الإسلامي 


هوالعالم العربي؛ الشريف الإدريسي و إسمه ابوعبد الله محمد بن محمد ابن عبد 
الله بن إدريمس الصقلي » وينتهي تسه إلى الحسن بن علي بن بي طالب وأمه قاطمه 
الزهراء بنت سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؛ ومن هنا جاء لقبه 
بالشريف لنسبه لرسول الله كاه . 
أحد كبار الجغراقيين في علم التاريخ وأحد ا مؤسسين لعلم الجغرافیاء كما انه كت 
في الأب والشعر » والنبات ودرس الفلسفة » والطب ٠‏ والنجوم »في قرطبة. 
متناهية تماما كما هي على أرض الواقع : مع أنها كانت فقط من خلال الاستما 


استخدمت خطوط الطول من قبله إلا أن الإدريسي أعاد رح اختلاق الفصول بين الدول 


الأنهار والمرتقعات والبحيرات. وضمنها أيضا معلوما 
بعد سقوط الدولة الإسلامية : لان الك الت 


الحاط ببياظها تماما كما تهيم الأرض في السماء 
عمله خارطة العالم والمعروف E‏ 


الترسيم " على داثرة من الفضة 


م وصاا عن وضع السودان . وعن حالة مدن مثل 


اخطوط العرض أو الخطوط الأفقية على الخريطة والكر 


التي صتعها ؛ 
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في مخطوطات كتابه في صور يختلف بعضها عن بعض اختلافا يسيرا وقد جمعها ونشرها 
ميللر في كتابه الخرائط العربية . وقد استفاد منها البحارة الإيطاليون استفادة كبيرة . 


ببية على الذرف الإسلامي 


خريطة العالم 
للقزويني ( ٦۸۲ - ٠۰۰‏ 


ھم۲۰ A-۱‏ م(. 


Ë 


١‏ أ خريظة تاريخية للقسم الغربي من 
أوروبا وإفريقيا والمواجه للامريكتين . 


الكشوفات الجغرافية . 


نماذج لبقض الاسلحة الضياية 
استخدمها المنتلمون في دك القلاع 


والحصون الصليبية . 


لر ١‏ ارا نالفو لوز ارا امل 
وز الزر داو روس ر 1 : 
الفا جرا *رعیہ عل چن الم 5ود القری بو دیا لہ 
الحا ج جیا اس عر مدره واسص ب انون دهز مورت 
ةربه حزقه واو فرع یہ حرراریرحل الل 
واا الّن شنا لاماج ونیا اح رجا 

ارہ ونر ی ردت علا رصا مه ذا دا طت لمن بارا 
ا ورر لہ د لرن ااك الالادہق اذاحنح مزهنا لدر 


مث التار وا نععو ورام التلوھ 
E‏ 


چا رن ممااردی ومزإلرت ٠‏ || و“ 
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وضع الأطباء المسلمون خرائط لجسم 
الانسان . استطاعوا من خلالها معرفة 


مواضع المرض» وحددوا فيها مواضع 
کک وقد کون 
الكي في أكثر من موضع للمرض 
الواحد» وابتكر الأطبلاء المسلمون انواعا 
مسن الالات المحمًاةء من بيتها الابر 
الدقيقة ذات السن اإواحد أو شعبتين أو 
ا انحاس 
أو الذهت أو الق وحددوادرجة 
الحرارة المقاسبة للعلاج عتد كل مريض. 
ر ا ا الان خان احتلالهم 
ل لرن الإالامي من هذه 
الخبرات الكبيرة» فكانت مناهجهم في 
اا على الکثیر من 
المصنفات الإسلامية في هذا الشأن. 
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“ ه؛ لضريح خالد بن الوليد رضى الله عنه‎ ٠١١ خشبي امر بصتعه الظاهر بيبرس - رحمه الله تعالى - سنة‎ 


في 
هاتين الصفحتين 
نماذج متنوعة من العهدين 
الأيوبي والمملوكي بمتحف دمشق 
E N‏ 
المسؤولين عن المتحف في صیف ٠٤١١‏ ه . 
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جاء ذلك في رسالة بعنوان "حب الله وحب الجار"ء تم كشف 
النقاب عنها في العاصمة الإماراتية ابوظبي الاين 
۲۰۰۷-٣٣-٣‏ م والتي د فر کرد فن رجال الین النکاری 
E‏ وکر سكم لدادة 
E E N‏ 
بے ج جڪ وبحسب الرسالة المسيحيةء قال رجال الدين النصارى: 
حوارسایق ب ااهيف "نود البدء بالإقرار ا العديد من المسيحيين في الماضي» في 
الحروب الصليبية مثلا. وفي الحاضر. في تجاوزات ما يسمى الحرب على الإرهاب مثلاًء أذنبوا بارتکابهم 
E‏ ك على سات نطب مغفرة الله الرحيلم وش الامة 
الإسلامية من جميع أنحاء العالم". 
وبالرغم من الاعتذار الذي أبدوه في رسالتهم هذهء | الا أن قسماً مهما من رجال | الدين غابوا عن التوقيع عن 
دا ارد اا فی حین ان ۰۰ عالم ورجل دين نصراني في مختلف بلدان العالم أيدوا E N‏ 
الا أن الفاتيكان وإحدى الكنائس الأرثوذكسية لم يشاركا في هذا الرد» الذي يعتبر خطوة 
مهمة بانجاه التعايش بين المسلمين والمسيحيين. 
وکن اکن الفعاجت اتشات جين اوبات 
الديانات كافة والسماوية على وجه 
الخصوص دعا خادم الحرمين الشريفين 
ملك المملكة العربية السعودية ( عبد الله 
اسن عن العزر ال سعرد )اسلمه الله إلن 
عقد حوار بين الاسلام والمسيحية 
واله ود ةوقال خفظه الله لدى استقفبانه 
المشاركين في ندوة بالرياض حول حوار 
الحضارات بين العالم الإسلامي واليابان 
إن هذه الخطوة تأتي في ظل أزمة ' تتعرض 


خادم الحرمين الشريضين الملك عبد الله بن عبد العزيز مع بابا الفاتيكان البابا بيتدكتس السادس عشر 


اعات رین العقل والأخلاق والإنسانية". وأضاف أنه عرض هذا الأمر على العلماء قي المملكة 
وقد وافقوا على ذلك ونه بصدد عقد مؤتمرات لأخذ رأي المسلمين في جميع أنحاء العالم حول فكرة "الاجتماع 
مع إخوانهم في إيمان وإخلاص لكل الأديان لأننا نتجه إلى رواخ > وا شاد الملك عبد الله إلى أن من دواعي 
هذه اللقاءات مواجهة التفكك الأسري وتفشي الإلحاد " وهذا لا يجوز من جميع الأديان (الكتب) السماوية لامن 
القرآن ولا التوراة ولا من الإنجيل" . وأكد على ضرورة الوصول لاتفاق "على شيء يكفل صيانة الإنسانية من 
العبث الذي يعبث بها" . 
ونتيجة لهذه الدعوة الكريمة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك « عبدالله بن 
عبدالعزیز »للحوار بین الاديان؛ لقيت هذه الدعوة المباركة کا غاا و إذ رحبت 
المراكز الثقافية والمؤسسات الإسلامية المنتشرة في العالم بالمؤتمر الإسلامي العالمي 
للحوار» وشاركت في فعالياته» والذي عقدته « رابطة العالم الإسلامي »في رحاب البلد 
ا رر الراه في ارق من ا لی ٣‏ وران ( يونيو ) سنة ۲۰۰۸ م وخرج الموتمرون بوصايا 
جيدة نافعة كان من ابرزها؛ إقامة ( مركز الحوار بين الاديان ). 
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قال تعای: ا أا لذبن سوا 84 رامین لله شهداء شط ول 2 شتان ی لدا أغولوا هو أرب لر 
وال إن آله يرما ا المائدة 
ااب ادرک ار ہے انراق عط ااایله ہنا موتا اه بض دکاری قاط ن یتما رفش 
ا ا ی اع یی ا ھی کب کد امھت بات نے اتی اا زیارة ال ار در 
فلسطين المغتصبة . وقد اثار امتناع المطران عطا الله حتّا من استقبال بوش ارتياحا كبيرا في الاوساط 
الشعبية الفلسطينية. ولا سيما المسيحية؛ نظراً لدور الرئيس الأمريكي بوش ببث الروح العداثية على الأرض 
العربية والإسلامية بين المسلمين والنصارى من خلال احتلال أفغانستان والعراق» وتسمية ذلك بالحرب 
ال :: 
وقال أ الوا طين ميان في بیت لح م: اد رشقل استقيال مظان القدس عط ا الله جنا للرفيس 
الامريكي جورج بوش في مكان مقدسس لنا رفع معنوياتنا » واضاف « من العار استقبال صانع 
الحروب في عهد المسيح صانع السلام » . ٤‏ 
وكان حنا قد صرح في لقاء مع اللاجئين الفلسطينيين في مخيم البقعة في الاردن » بان 
« الرئيس الامريكي جورج بوش وما يقوم به لا علاقة له بالمسيحية, ولا علاقة له 
بالاخلاق المسيحية. ولا بالقيم المسيحيةء وبالتالي نحن نرفض أيضاً السياسات الأمريكية 
السدعا حال ودعمها المطلق لإسرائيل واحتلالها للعراق ». 
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مرتسم تخيلي لتحرير عكا من أيدي الصليبيين E‏ 


الحملات الصليبية على المشرق الاسلامي إبان ( الحروب الصليبية ) 9 


فشرس النمنمات وامرتسمات Yo0‏ 


عنوان المنمنمة أو المرتسم 


الاسطرلاب 


ادج لبعض ال اة التقليدية التي استخدمها المسلمون في حروبهم مع الصليبيين 


في الاعلى مخطوط لكتاب طبي يشرح الطريقة المثلى للكي وي الأسفل مخطوط مصور لطريقة التعامل مع المريض المراد علاجه 
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المنمنمات والمر تسات 


23 


ر٣‎ 


کا 


عنوان الصورة 


مؤلف ومصمم الأطلس آمام أحد المعبد الرومانية 


معبد روماني من القرن الثالث الميلادي - مدينة قنوات - سوريا 

مدينة بيزا الإيطالية والتي شكلت مع جنو والبندقية موانى رئيسة لنقل الصليبيين والتجارة مع المشرق 
مدينة (أمينس ) الفرنسية 

مدينة كولونيا ( كولون ) الالمانية والتي تطل على نهر الراين 


بابا الفاتيكان ( بنديكتس السادس عشر ) 


الساحة الرئيسة ( فيينا ) 


مدينة ( بلغراد ) القديمة 

كنيسة (أيا صوفيا ) بتركيا 

ممر تاريخي في إزنيق ( نيقية ) يعود إلى العهد السلجوقي 
صور بانورامية لمدينة أزنيق ( نيقية ) بالجمهورية التركية 
تصريف مائي قديم في (نيقية ) 

نهر العاصي وهو يخترق انطاكية 


جامع في مرحلة الترميم بمدينة الرُها بالجمهورية التركية 


عتوان الصورة 


لقطات متنوعة من الرُها ( أورفة )اليوم 


قلعة (معرة النعمان ) 

حصن ( مصياف ) 

ا ا اا ان ع اتسن ر( کل اترا 
قلعة (طرابلس ) الأثرية بلبنان 

املف ومصمم الأطلس أمام بوابة قلعة (طرابلس ) 

أعمدة رومانية مقابل متحف بيروت ( لبنان ) 

المؤلف عند مدخل قلعة (جبيل ) الصليبية بلبنان 

بيبلوس الفينقية ( جبيل ) لبنان 

القلعة الصليبية بجبيل اللبنانية من مكان آخر 

المؤّلف بجانب خريطة القدس الفسيفسائية 

جامع عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) المجاور لكنيسة القيامة ببيت المقدس 
الموصل قاعدة القتال الإسلامي ضد الصليبيين 

5 (دیارگر) بترا 

الملصمم داخل صحن الجامع الأموي بدمشق 

قلعة شيزر - الجمهورية العربية السورية 

اا ) الج رة انعربية السورنة 


الین (افاسا) 


عنوان الصورة 


AM LL 


اة الام النوري الائلة باموصل 


منبر نور الدين زنكي ( رحمه الله ) 

بناء يعود إلى العهد النوري - دمشق 

قلعة (الكرك ) بالمملكة الأردنية الهاشمية 

الولف داخل قلعة الكرك الأردنية 

قلعة الشويك ( مونتريال ) بالمملكة الأردنية الهاشمية 
A Î‏ 


سهل حطين الذي دارت على ثراه معركة حطين الحامسة بين المسلمين والصليبيين 


صورة بانورامية للمسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة داخل السور القديم بمدينة القدس 
صخرة المعراج بمسجد قبة الصخرة 

المسجد الأقصى من جهة أخرى 

صورة تاريخية لقبة الصخرة قبل سقوط القدس في أيدي الصهاينة 


ان اغ اک اا اک ا ا 


ا ۱۲۳ 
قبر صلاح الدين الأيوبي ( رحمه الله تعالى ) بدمشق ۱۲۸ 


قلعة عجلون ( الربض ) بالمملكة الأردنية الهاشمية 


حارسان؛ لقلعة الربض بلباس عسكري تاريخي يعود إلى العهد الايوبي ۱ 


۰ 
لقطات متنوعة لقلعة عجلون ( الربض ) ۳ 
0 


۱ 
عة عون التاريخية ار فة صلاح الدين الأيوبي ۱ 


الكاتدرائية الرئيسة في البندقية ( فينيسيا) 


لقطات متنوعة من البندقية الإيطالية ۱۳۹-۱۸ 
مدينة ( زارا ) بجمهورية كرواتيا اليوم E‏ 
الكاتدراثية القديمة في ( زارا ) Ni‏ 


كنيسة (أیا صوفیا ) باسطتبول 4 
قلعة الفرسان ( الاسبتارية ) ۱0۱ 
0۱ 


ی ا کراد عورا ۱ 


شاطى مدينة (دمياط ) المصرية 100 


جامع النصر بمدينة (المنصورة ) بجمهورية مصر العربية 


- القاهرة 


اا ان تحر الافرة 


جامع عمرو بن العاص ( رضي الله عنه ) بمصر القديمة 


سفينتان عصريتان تمخران نهر النيل ( فرع دمياط ) 


مدينة المنصورة بجمهورية مصر العربية 


دار این لقمان الذي سجن فيه (لویس التاسع ( 


الولف بين أطلال قرطاج الأثرية ( تونس ) 


باب البحر عند مدخل (تونس القديمة ) المطل على شارع فرنسا 


جامع الزيتونة التاريخي - تونس 


المؤلف مام (قلعة المرقب ) في شمال غربي سوريا 


قلعة ( المرب ) من الداخل 


المكان الذي حوله السلطان ( قلاوون ) إلى مسجد بعد تحريره من الصليبيين 


ميدان اللاذقية الرئيس 


قلعة صلاح الدين الآيويي 3 رحمه الله تعالی ( في اللاذقية 


قلعة طرابلس من الداخل - الجمهورية اللبنانية 


ةة ال الات 1 الجمهورية اللبنانية 
ا الجوامع الحديثة في طرابلس اللبنانية 


المؤلف أمام الجزيرة المقابلة لطرابلس 


5 جوامع لبنان الحديثة ؛ جامع فوزية الرفاعي من دولة الكويت 
لقطات من الطبيعة a‏ 


مدينة 1 صیدا ) اللبنانية من خلال قلعتها التاريخية 


لے د کا الصایر بد هزیمة حصار کا 

لقطات مختارة من داخل كنيسة الجماجم ( المظام ) - براغ ء تشيكيا ۷-7 
اھ ر سنه د 

نماذج متنوعة من العهدين الأيوبي والمملوكي بمتحف دمشق الفيحاء ۳۹-۸ 
خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله ( حفظه الله ) مع بابا الفاتيكان بيندكتس السادس عشر 


سم تچجھی ایل د لن کے س جمد الله ډو لو تمه 
ن نحمد الله و نه دمه تہ جمد الله و نه دمه 
: رو ٤‏ و 


س بحمد الله وتوقعه نم تحمد الله وتو فعه 


تم بحمد الله وتو فیقه تہ بحمد الله وتوفقه 


لله وتو ققه تہ بحمد الله وتوضبقه 


تم بحمد الله وتوفبقه تہ بحمد الله وتو فیقه 
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